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كلمة شكر
، كما نتقدم بالشكر دربنا ووفقنا في إنجاز هذا العملنشكر االله تعالى الذي هدانا ونور 

، كما نتقدم بالشكر التي كانت عونا لنا في عملنا هذاالجزيل إلى الأستاذة المشرفة أزرار ليلى 

بنصائحه لم يبخل علينا و يد المساعدةلناقدمالذيبخيتي أمحمدفان إلى الأستاذ والعر 

.وتوجيهاته المستمرة 

، وكل من لذين شرفونا بمناقشة هذه المذكرةء لجنة المناقشة ااكما نتقدم بالشكر إلى أعض

.أو من بعيد في إقامة هذا العملساعدنا من قريب 

كل من العلمي من عمال وإداريين وحراس و ونشكر كل الساهرين على سير هذا المسرح 

.فارسعة الدكتور يحي لجاميسهر على السير الحسن 



داء ـــإه
اسم في قلبي إلى ينبوع الرحمة والحنان ثمرة جهدي إلى أعذب وأرق أهدي عملي هذا و 

لمة نطق مل كج، إلى التي رافقتني منذ أن كنت أحمل حقيبة صغيرة إلى أوالشفقة والأمان

.بها لساني أمي الغالية 

طريقي نحو إلى من أوصلني إلى درب الأمان إلى من رسم لي معالم النجاح و عبد لي

.المستقبل ، وتحمل معي مشقات الدراسة إلى أبي الغالي محمد 

والى ، وابن أختي محمد سندي في هذه الحياة رابح، مصطفىإلى أخوتي الذين كانوا 

.استثناءالأهل من دون إلى كل الأقارب و البنات  أخواتي

.موسى ، محمد لنور، سالمتي خاصة فاتح، عبد اإلى كل الأصدقاء الذين هم مثل إخو 

.م 2017/ م 2016إلى كل طلبة التاريخ خاصة تخصص تاريخ وسيط دفعة 

.كل وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتيإلى

ضيف خالد



داء ــإه
إلى الحنان،و بالدفءأهدي ثمرة جهدي إلى منبع الحنان والعطاء إلى من غمرتني 

إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا: " فيهممن طاعتهما مقرونة بطاعة الرحمان وقال
" .وبالوالدين إحسانا 

تحمل في صدرها أحمل معاني الحب ، إلى التي إلى التي حملتني وهنا على وهن
.العطاء و 

.عمرهاأطال االله في " أمي الغالية "
في نفسي بذور إلى من شقى و تبسم وتحدى و تألم و تعب لأتعلم إلى الذي زرع

.، وعلمني كيف أواجه الصعاب الشموخ و الكبرياء

.أطال االله في عمره " أبى الحنون"

.حفظهم االله ورعاهم محمد ،إلى إخوتي ، عمر ، أحمد ،

.والأقاربوإلى عماتي وجميع الأهل عمرها،إلى جدتي الغالية أطال االله في 

.،  جميع الزملاء ، عمر، رمضانىسالم ، ميلود ، مصطف: إلى أصدقائي 

.مذكرتي سعهملم تإلى من وسعتهم ذاكرتي و 

بدري البختي
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:مقدمة

الثالث عشر /بع هجرياخلال منتصف القرن السالإسلاميالمشرق عرفت بلاد
، ونشوء دويلات متنازعة فيما بينها غير الانقسامات الداخليةمتدهورة بسببأوضاع، ميلادي

للانقضاض، وبروز قوى خارجية تترصد الفرصة قادرة على 
، هذه الأخيرة الصليبية العدائيةةقو ال، و المدمرةالهمجية ية قوة المغولالهذه القوى في ت ، وتمثليهاعل

استمالةحاولت، و الإسلاميفيها المشرق يتخبط كان لظروف التي  نظرا لالفرصة استغلتالتي 
الأراضيواسترجاع  الإسلاميالمشرق السيطرة علىمن  اجل المغول وإنشاء حلف صليبي مغولي 

.المقدسة

:موضوع الاختيار أسباب .1

، أنه موضوع ذو أهمية بالغة خاصة فيما هذا الموضوعاختيارمن الاسباب التي دعت إلى 
إحياءها في نفوس المسلمين ى الذي استدعالأمرالإسلامييتعلق بفكرة إحياء حركة الجهاد 

الضوء على الجهود ، فضلا عن كونه يسلططار التي أحدقت بالمشرق الإسلاميلمواجهة الأخ
.الجبارة التي بذلها سلاطين دولة المماليك للوقوف في وجه أعداء الإسلام المغول والصليبيين 

:إشكالية الدراسة.2

صليبيين وكانت بين المغول والتعن طبيعة العلاقااستفساراتحمل مذكرتنا هذه 
:الإشكالية كالتالي

؟أثرها على العالم الإسلاميما هو الصليبية المغولية و كيف  كانت العلاقات -

:وهذه الإشكالية بدورها تتفرع إلى عدة تساؤلات ومنها

و إن كان أمر التحالف عند الصليبيين أمر ول في التحالف مع الصليبيين غهي نوايا المما-
ثابت ؟



ب

هو موقف الدولة المملوكية من هذا الحلف الصليبي المغولي ؟ما-

:الدراسات السابقة .3

ركز ، فهي لم تع التحالف المغولي الصليبي قليلةبموضو اهتمتتعد الدراسات السابقة التي 
لمشرق الإسلامي، واجتياح ، بل ركزت على الحملات الصليبية على اعلى التحالف المغولي الصليبي

بالحديث عن موضوع التحالف المغولي الصليبي وأثرها على اهتمت، ومن الدراسات التي المغول
:الم الإسلامي نجدالع

، وكذلك وربا وأثرها على العالم الإسلاميأالعلاقات بين المغول و : محمد هلالإسماعيلعادل 
ستشراقيةإات، وهي دراسولية وأثرها على المشرق الإسلاميالعلاقات الأوروبية المغ: طارق شمس

يين من أجل عقد حلف الصليبالسفارات بين المغول و 
.المسلمينمغولي صليبي ضد 

:المنهج المتبع .4

لي دف تحليل المادة الخام تبعنا المنهج التاريخي التاأما بخصوص المنهج المتبع فقد حلي
.تحتويها مختلف المصادر والمراجع، التي تناولناها في دراستناالمعلومات التي و 

:مدة في الدراسة تالمعالخطة.5

، وكل مبحث ثة مباحثعلى المادة العلمية المتوفرة لدينا فقد قسمنا بحثنا إلى ثلابناءا 
:ناصريحتوي على ع

.مقدمة

.ن أصل المغول ويتضمن ثلاثة عناصربعنوا: المبحث الأول

.الموطن الأصلي للمغول .1



ج

.توحيدهم على يد جنكيز خان قبائل المغول و .2
.ل ذكر قانون الياسا خلابعنوان النظم الحربية والإدارية للمغول من.3

.بعنوان الحركات الصليبية بالمشرق الإسلامي: المبحث الثاني

.الحملات الصليبية أسبابتطرقنا إلى .1
.التواجد الصليبي بالمشرق الإسلامي .2
.ينالحربية للصليبيذكرنا النظم الإدارية و .3

.المغول ه لذكر العلاقات بين الصليبيين و خصصنا:المبحث الثالث

.الصليبيين فيه أسباب التحالف بين المغول و ذكرنا.1
.تطرقنا فيه إلى التحالف الصليبي المغولي .2
الصليبيون ثة المسلمين و ذكرنا فيه نتائج التحالف الصليبي المغولي على الأطراف الثلا.3

.والمغول

.خاتمة

:المصادر والمراجع المعتمد عليها .6

موضوعنا  إلىتتطرق المراجع رأيناها المصادر و بحثنا هذا على جملة من في اعتمدنا
، المقريزيأحمد بن علي بن عبد القادر الهبيديتمثلت أساسا في كتاب تقي الدين ابي العباس و 

كتاب معجم البلدان لإسلامي المغولي، و االسلوك في معرفة دول الملوك وقد افادنا في معرفة الصراع 
، وقد أفادنا كثيرا عبد االله الحموي الرومي البغداديقوت بن الصاحبه شهاب الدين أبي عبد االله ي

م ي، وكتاب أحسن التقاسالأخرىق لم نجده في الكتب الجغرافيةفي شرح المدن الجغرافية بتفصيل أد
ن أبي بكر البناء الشامي م لمؤلفه شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد بيفي معرفة الأقال

. الكامل في التاريخ الأثيرابن ، وكذلك كتاب المقدسي



د

:على جملة من المراجع أهمها اعتمدناكما 

يد عمران في مؤلفه د سعو محمريخ، و د المعطي الصياد في مؤلفه المغول في التافؤاد عب
الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين والمغول في العصر ، وكذلك فايد محمد عاشورالمغول وأوربا

.الانكساربين الانتشار و ) التتار( المغول كذلك محمد علي الصلابي في كتابه المملوكي، و 

:صعوبات الدراسة.7

، بالإضافة إلى سير الحسن للعملالعلى الممنوح لإنجاز المذكرة أثر سلبا ضيق الوقت 
، مما صعب ظم المراجعتشابه المعلومات في معادر المتخصصة في صلب الموضوع، و المصرعدم توف

.ومات وترتيبها بشكل متسلسل ومتزنالمعلانتقاءنا علي
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أصل المغول: المبحث الأول

قبائلعدة،ميلاديعشرالثاني/هجريالسادسالقرنخلالاآسيأواسطمنطقةعرفت 
البشريةالتركيبةذلكإلىضف،هاغير عنتميزهاوتقاليدعاداتالقبائلهذهمنقبيلةلكلكان

القبائلهذهتوحيدخانجنكيزاستطاعوقد،لأخرىقبيلةمنتختلفوالتيالقبائللهذهالمكونة
والتوسعالنصروتحقيقنفوذهوبسطالدولةشؤونلتنظيمقوانينالمنمجموعةوسنلوائهتحت
.دولتهنطاقخارج

:للمغولالأصليالموطن: أولا

خارجتوسعواثممنغوليا،فيميلاديعشرالثانيهجري،السادسالقرنفيالمغولهرظ
قبائلعنةعبار وكانواميلاديعشرالثالثهجريالسابعالقرنمنبدايةالأصليموطنهمنطاق

يعرفونلافهم،الهمجيةو الوحشيةوطابعوالنزاعاتبالصراعاتتتميز،البعضبعضهاعنمستقلة
امومنالرحمةمعنى يز ولم،المنحرفةوالعيون،الأملسالشعرو ،الأفطسوالأنف،الوجهصفرةمم
حيثمنسكةمتمادةوحلهامغوليةقبيلةكلوكانتالدينأوبالتحضرعلاقةأيلهمتكن

طابععليهاغلبالقبائلهذفه،1نويانلقبالقبيلةرئيسعلىيطلقوكانواللغة،الجنس
.2والنزاعاتالصراعات

نبيل محمد عبد تح المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ، ،أنظر(وتعني أمير عشرة آلاف جندي ،وهي رتبة عسكرية مغولية1
، ص 2، ج1ط،القاهرةو مصر اسنالنجوم الزاهرة في مح،أنظر.103العزيز، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ص 

201.
م ص ص 2009/ه1430، دار المعرفة بيروت 1، والتتار بين الانتشار والانكسار طدولة المغولمحمد علي الصلابي، 2

29-30.
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هذهوكانت،التقدمومنةالحضار منخاليةبدائيةعيشةالمغوليةالقبائلعاشتوقد
الجبليةالصينحدودحتىالغربمن2يحونجو ،1سيحونريبينآسياوسطفيتقطنالقبائل

إلىاامتدحتىحدودهافيالبعضوتوسعلآسياالشرقيالشمالحتىممتدةالشرقجهةمن
وحولوصحراءسهولمنبينهماوماالتايوجبالشانتيانجبالوسلاسلالادرياتيكيلبحرا

.3المنطقةتلكفيالموجودةالأاروضفافالبايكالبحيرة

أنفيذلكأسهمالبحارعنوبعدهاالمغولفيهايعيشكانالتيالقاسيةللبيئةونظرا
وهو،الصفرتحتدرجة42والصفرفوقدرجة38حرارةبدرجاتيتميز،قاريبمناخيخصها

4سبيريافيالجنوبيةالمنطقةمنبالتيالشديدةالرياحإلىبالإضافة،أارهاتجمدإلىيؤديما

تنشئةفيأسهمتالقاسيةالبيئةفهذهالصيف،فصلفيالحالةهذهوتنعكسشمالا،الواقعة
وراءوالجري،جوبيصحراءفيالمياهعنوالبحثوالرعيبالصيدفاشتهروا،المغوليللفردخاصة

المغوليةالقبائلفيانتشرتكماالماشية،فقدانمنوالخوفالجفاف،بسببوالمرعىالعشب
.5الجفافبسببملهااورينالسكانمنوالسلبوالنصبالسرقة

عشرالثالثهجري،السابعالقرنخلالقاسيةرعويةعيشةتعيشالمغولقبائلوكانت
أمرغمالزراعةلمهنةممارستهمبعدمأيضاوعرفواالاستقراروعدمالهجرةهميعلحتمميلادي

:نذكرالمغولسكنهاالتيالمناطقأهمومنزراعية،سهولعدةقطنوا

ون في حر سي1
.294ص المصدر السابق، ،معجم البلدان،ياقوت الحموي،حدود بلاد الترك أنظر

المقدسي، أحسن التقاسيم ،انظر.هو ر يشق الإقل2
.84ص ،بيروت،دار صادر،2ط،في معرفة الأقاليم

.13-12ص القاهرة، ص ،دار المعارف،تاريخ الدولة المغولية في إيرانهمي، فعبد العزيز عبد السلام 3
انظر .المحيط المتجمد الشماليإلىشمال تركستان والصين و الشرق أقصىيط الهادي في سواحل المحإلىأوروباتقع شرق 4

.238ص،م1984/ـه1404،الكويت،مكتبة الفلاح،1ط،عبد العزيز الخالديإسماعيل
.31محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص 5
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وكوينthian chanشانتيانجبالوسطهفيويوجدbalkhacheبالخاشبحيرةحوض.1
منالأصفرالجنسمنمختلفةطوائففيهاوتعيشأرالوبحيرةالتبتوهضبةkuellunلن

.والأتراكالمغولقبائل
أكثرمندوتعkhinganوخينكانaltaوالتايsaianسايانجبالبنالواقعةالبلاد.2

.1والتتارالمغولمنالأصفرالجنسطوائفاتعيشوكانتللمعيشةتوفراالنواحي

ستةتنسابهحيثالمغول،فيهعاشموطنأولتعتبربيقولبحيرةجنوبتقعالتيوالقفار
وأنجودا،الأنونرومنها،العظيممواالآلنهرالرئيسيةالمنابعهيوالتيجبليةأراضيفيأار

حيث،بالجدبعرفتالمقفرةالفسيحةالبقعةفهذهخانكنتىجبالقمممنوكناحر،وكيرولون
أمفقدلماشيتهمالعشبعنالبحثأجلمنالأراضيهذهفيينتقلونالمغولكان هذههي
.2الحياةمتاعبلمواجهةالقاسيةالبيئة

:المغولقبائل: ثانيا

بشماليقطنكان،ميلاديعشرالثاني،هجريالسادسالقرنمنالأولالنصففي
ومنغوليةتركيةمجموعاتإلىالقبائلهذهتنتمي،متأخرةبدويةقبائلكستانر وتومنغوليامنشوريا

:الآتيةاموعاتالمغوليمعاتمكوناتبينمنتنفوذيةومجموعات

:التركيةالقبائل- /أ

.رؤسائهاعلى3خانلقبيطلقونكانواالتركقبائلأشهرمنوهي:توركشقبيلة-1

.13-12صعبد العزيز عبد السلام فهمي، المرجع السابق، ص1
.18-17ص، ص1992، دار الشروق، 5ط،"جنكيز خان"إعصار من الشرق وت، ثر عكاشة2
يطلق في الأصل على شيوخ الأمراء في قبائل التتر ثم أصبح علما على السلطة وهو لقب أطلقه المغول على رؤسائهم الذين 3

ص ،1978دار النهضة المصرية، مصر،،حسن الباشا، الألقاب الإسلامية،أنظريتولون جزء من الإمبراطورية المغولية 
.274- 271ص
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لقبعليهيطلقأميرهموكانينسىرأعاليفيتقطنتركيةقبيلةوهي:القرغيزقبيلة-2
زمنفيللمغولوخضعوامنغوليامنوطردواالخطاشعوبيدعلىالقبيلةهذههزمتوقد1خاقان
.2خانجنكيز

.مصرحدودحتىتركستانمنامتدتإمبراطوريةأقامتتركيةلةقبيهي:الأوغوزقبيلة-3

بعد" جو"لنهراحتلالهممنذأهميةلهموأصبحتلأمرائهمبيغوالقباتخذوا:القارلوققبيلة-4
.3خاقانإمبراطوريةسقوط

):المغولية(التركيةغيرالقبائل-/ب

،التركمنأميرىمنفمنهمالقبيلةهذهأصلتحديدفيالمؤرخوناختلف:الخطاقبيلة.1
الشرقيةالصينأقاليمعلىالسيطرةمنالخطاقبائلوتمكنت،مغولأميرىمنومنهم
وأصبحوا،الحربيةقوممنأضعفالذيالأمر،شديداتأثيراالصينيةبالحضارةوتأثروا

.الخوارزميينهجومصدعنعاجزين
الصينوشرقازالقرقيومملكةوسلنجاأرقونريالشمالمنيحدهم:التتارقبائل.2

منالقبيلةهذهوتعد،التانجوتومملكةالتبتإقليموجنوباالاويغزمماليكوغرباالشمالية
:أقسامثلاثةإلىالتتارقبائلوتنقسما،وجبروتقوةالأصفرالجنسقبائلأشد

.الصينيةبالحضارةثرواتأوقدالصينأسوارخارجيسكنون:البيضالتتار-
.جوبيبصحراءيقطنونالذينالرحلبدالمنوهم:السودالتتار-

منى لنهر الأنون في منطقة دولن بولاق م على الضفة الي1155/ـه529في الأول تيموجين ولد في منغوليا سنة اسمهوكان 1
.33، ص 1ج،المغول في التاريخ،عبد المعطي الصيادأنظر فؤاد 

.30-29صمحمد علي صلابي، المرجع السابق، ص2
.2ص،2009يونيو ،، العدد الرابع رحلة قبائل المغول من التمزق إلى التوحدريهام المستادي، 3
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.1الصيدحرفةويمارسونالغابةفييعيشون:الغابةتتار-
وتغلبواالعظيمالصينصورحتىكنتاريوجبالأرخونرمنامتدت:الكرايتقبيلة.3

طغرلوكاننسطوريأسقفيدعلىالنسطوريةالديانةواتخذواالمغوليةالعناصرجميععلى
خانجنكيزوالديوسجايبمساعدةالتتارهزيمةاستطاعواحيثملوكهمأشهرمن

.2خانبوانجواشتهروانجلقبومنحمنغوليالوكمأقوىطغرلوأصبح
منواتخذواعليهمغلبالمغوليالطابعلكنوالمغولالتركبينمزيجوهم:النايمانقبيلة.4

كماالمسيحيةالديانةيعتنقونوكانوالهم،موطناألتايجبالومنحدراتأرخنرأعالي
فييقيمونالنايمانوكانالجنوبفيالأويغورويونمنوثقافتهممبادئهماتخذوا
وأصبحخان،بويروقأوخانكوشلوكلقبملوكهمعلىيطلقوكانوالصحاريالجبال

بسوءعلمعندمابمحاربتهقامالذيخانجنكيزعهدفيخانتايانكيدعىملكهم
.3عليهوتأمرهنيته

وينسب" كيرولين"و" أرلون"و" تولا"أارعنديقطنونكانوا:المغوليةبرجقينقبيلة.5
بينتقعكانتمنازلهملأنوالصيدبالرعيدهأجداواشتغلالقبيلة،هذهإلىخانجنكيز
هذهقربارالأهذهضفافلىعالمغوليةالقبائلنزولتوالىوقدوالغاباتالسهول
فيالمغوليةالقبائلانقسمتوقدغربا،بايكالبحيرةحتىشرقاكيرولينمناءاابتدالقبيلة

:قسمينإلىخانجنكيززمن

العشائرهذهومن،بورجقينإلىينتمونوهمبورصأوبيرونعشائريشمل: الأولالقسم
.وكيتاكين،وسالجيبووت،بانودور ،وبارين،ويورلاص،وجاجيرات،تانجوت

.2، صريهام المستنادي، المرجع السابق1
.32محمد علي الصلابي، المرجع السابق، ص 2
.30-29ص ص ، المرجع السابقي الصياد، طالمعفؤاد عبد3
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إلىبالإضافةوإكارصوفورلاصوبايلواتأرلاتومنهمدورلوكينعشائريشمل:الثانيالقسم
.1خانجنكيزأجدادإلىالقبائلهذهخضعتوقدالجلائرقبيلة

رمجرىعلىالكرايتبلادشمالالواقعةالمنطقةفييقطنونكانوا:الماركيتقبائل.6
شغباالمغولقبائلأكثرمنويعدونقويجيشلهموكانوا،البايكالبحيرةوجنوبسلنجا
.حكمهإلىوأخضعهمخانجنكيزعليهمقضىوقدللفتن،وإثارة

،الأخرىيةالمغولالقبائللغةعنتختلفلغتهمأنإلىمغوليأصلمن:أويراتقبائل.7
فيمالكنهمالبدايةفيخانلجنكيزيخضعوالم،بايكالوبحيرةأوننربينيقطنونوكانوا
.2لهوخضوعهمطاعتهمأبدوابعد

المغوليةالقبائلتوحيد:

قصارىبذلحيثجاييوسابنتيموجينإلىالمغولقبائلتوحيدفيالفضليعود
ودولةواحد،حكمتحتوضمهابينهافيماالمتنازعةالمغوليةالقبائلتوحيداجلمنجهده

وتحقيقإخضاعهااجلمنحروببشنوقامالمغوليةالقبائلجميعتيموجينتحدىوقدواحدة،
.3تيموجينطبخطعلمواعندمابينهافيماتحالفتالمغوليةالقبائلهذهلكنالمغوليةالوحدة

:وهماالحروبمننوعينعلىالمغوليةالقبائلمعحروبهعلىتيموجيناعتمدوقد

.المغوليةتحالفةالمالأمممعحروبعنعبارة:الأولالنوع

.الأولالنوععكسعلىبمفردهاتحاربقبيلةكلأيمنفردةحروبعنعبارة:الثانيالنوع

.28-27ص ص ،المرجع السايقإسماعيل عبد العزيز الخالدي، 1
.29-28ص ص المرجع السابق، الصياد،فؤاد عبد المعطي 2
، الهيئة المصرية العامة 2ط،محنة الإسلام الكبرى أو زوال الخلافة العباسية على أيدي المغولمصطفى طه بدر، 3

.103-102ص ص،م1999،لكتاب
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بعدم1200/ـه598سنةمنابتداءاالمغوليةالقبائلضدتيموجينحروببدأت
بأمرعرفلكنهتيموجينضدالمغوليةرؤساءتحالفحيثالمغوليةوتنجالتاقبيلةعلىانتصاره

وفاجئهمإليهموسارعالمتحالفةالقبائلهذهرؤساءأحدكانالذيصهرهمنالتحالفذاه
/ـه599سنةوفيتيموكينسهلفيوهزمهمجموعهمفريقبتوقام" بويور"بحيرةمنبالقرب
يستطيعوالملكنهالسابقةمناكبرضدهكبيرةجهوداونظمواضدهأخرىقبائلتحالفتم1201

ملكأخو" بويورك"و" توكتا"واسمكالمركيتملكجمعم600/ـه1202سنةوفيتيموجين،هزم
.1فرقتهمالتيالمناخقسوةبفضلمنهمنجاالأخيرهذالكنتيموجيندضكثيرةقبائلالنايمان

ودافعتخانجنكيزبمقاومةوالكريتوالتتاروالنايمانالمركيتالمغولقبائلقامتوقد
حروببعدهقاملكنهخانكيزجنسلطةتحتبالخضوعترضولمواستقلاليتهاأملاكهاعن

.ضدها

:المركيتقبائلمعتيموجينحرب.1

وقد" تكتا"يدعىالمركيترئيسوكانتيموجينهاجمهاحينقبائلأربعالمركيتضمت
سنةفيإلالهتخضعلملكنهام1197/ـه595سنةمنذالمركيتتيموجينحارب
أمالتيموجينحليفاكانالذيالكريتملك" خانإنج"حربهفيساعدهوقد1204/ـه602
تيموجينسيطرهكذاو الثانيبنهاوأسرالأولابنهموتبعدالفرارإلىاضطرفقدالمركيتملك
2.حكمهإلىوأخضعهاالمركيتأمةعلى

:النايمانمعتيموجينحرب.2

.104-102صمصطفى طه بدر، المرجع السابق، ص 1
.405-104ص، صنفسه2
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كانالذيالأكبروالابنيوقاتايالأخوينبينمستمرنزاعفيالنايمانقبائلكانت
منبالقربيقيمكانالذيالأصغرالأخوهوبويوركهوالثانيالأخأماوانجتايلقبيحمل

وعندالنايمانخضاعلإتيموجيناستغلهالذيالسببهوبينهماالنزاعوكانالتايجبالسلسلة
انسحبالحرببدأتوعندماخانوانجحليفهمعهأخذالنايمانمعللحربتيموجينخروج
مرةللهجومويستعدالمعركةمنينسحبوجعلهتيموجينعلىأثرالذيالأمروهذاخانوانج

نجتياأنهعلمعندخاصةالنايمانضدبالحربقامحيثم1204/ـه602سنةفيإلاأخرى
لفهحرقفو وقتلهخانتيانجعمبجيشهتيموجيناشتبكوهكذاضدهحلفإقامةيحاولخان

كشلوكوفراربويوروكقتلبعدم1206/ـه604سنةفيإلاتيموجينلسلطةيخضعوالملكنهم
.1خانتيانجابن

: التتارحرب.3

الأخيرهذالكنلتيموجينالخضوعضدكانتالتيالقبائلكلمعارالتتقبائلتحالفت
2.وسلطتهلحكمهوأخضعهموهاجمهمتحالفهمبأمرعلم

:الكريتحرب.4

وانجملكهاوأنخاصةشديدةمقاومةوقاومتهتيموجينوجهفيالكريتأمةوقفت
فييفكرونالكريتامةجعلالذيالأمريمانالناضدحربهفيتيموجينمعحلفاأقامقدخان

وانجبقتلالحربوانتهتوتيموجينالكريتبينشديدةحربوقامتلصالحهمالأمراستغلال
تيموجينرغبةتكونوهكذاتيموجين،حكمتحتقبائلهموتوحيدالكريتأمةوإخضاعخان،

.106-105ص ص المرجع السابق، ،مصطفى طه بدر1
.106نفسه ، ص 2
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جنكيزيسمىوأصبحالمغوليةائلللقبحاكماتيموجينوأصبحتحققتقدالمغولقبائلتوحيدفي
.1م1206/ـه604سنة" اوغوريلتان"للمغولالعامالسإياهأعطاهالذياللقبخان

:للمغولوالحربيةالإداريةالنظم: ثالثا

دستوروضعوهالأخيرهذابهقامماأولخانجنكيزيدعلىالمغولقبائلتوحيدبعد
مخالفلكلعقوباتوضعخلالمنعليهاوالسيطرةالمغوليةالقبائلخلالهمنينظمقانونأو

دستوروهو2"الياسا"اسمعليهأطلق،دستورخانجنكيزسنوقدالمغولية،والتقاليدللعادات
عدةالياساقانونأعطىوقدلبنودهمخالفلكلالشفقةأوالرحمةمعنىيعرفلاوصارمحازم

:أهمهاأمورعدةالياساقانونتناولوقدلالمغو شؤونتنظيماجلمنعسكريةإداريةوظائف

علىالبندهذااحتملوقدالجبارالقويهوإلههمأنالوثنيمعتقدهمحسب:المعتقدتوحيد/أ
:التاليةالمواد

المسؤولياتمنالموتىوغساليوالأطباءوالمؤذنينوالرهبانالوعاظمنكليتحرر.1
.الحكومية

.القوريلتانالعامالمغوليالمؤتمرلإرادةخلافاإمبراطوراهنفسنيعلمنلكلالإعدام.2
.الفخريةالألقابحملمنللمغولالخاضعةوالعشائرالمغولغيرمنالزعماءمنع.3
.للمغولالخضوعتقديمبعدإلاأمةأوأميرأوملكأيمعالسلمعقديجوزلا.4
.وآلافوعشراتوآلافومئاتعشراتإلىالرجالتعبئةفيالعسكريةالقاعدةمراعاة.5
الاحتفاظالضباطىوعلالمعركةابتداءحالالمباشرقائدهمنالسلاحالجندييستلم.6

.المعركةقبلصلاحيتهامنوالتأكدسليمةبالأسلحة

.107-106ص ، ص السابقمصطفى طه بدر، المرجع 1
من جاء بعده من وسار عليها،مغولية تعني مرسوم ملكي أو مجموعة من القوانين التي وضعها جنكيز خانكلمة 2

.10القاهرة، ص ،عبد الفتاح الحلو محمود الطناجي،تر،1مكتبة الشافعية الكبرى، ط،السبكي،أنظر،السلاطين
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.الأوامرصدورقبلالأعداءأموالبيحاوللمنمادالإع.7
عنوالامتناعالأرزاقوتجهيزالحربيالتدريبرلاستمراشتاءكلفيعامبصيدالقيام.8

.1عامكلمنأكتوبرإلىمارسشهربدايةمنالصيد
.منهاالقلبوإخراجصدرهاوشقربطهابلالمصطادةالحيواناتذبحيجوزلا.9
.الدمولعقوأحشائهاالحيواناتمنالأطرافبأكليسمح.10
.شطرينإلىجسمهبتقطيعيساويهماأوجوادايسرقمنكلعقاب.11
.2والصواعقالرعدأثناءالجاريةالمياهفيوالاستحمامالملابسغسليجوزلا.12

المنصوصالوظائفوكانتدالجنو علىوتوزيعهاالوظائفإعطاءعلىالياساقانونونص
:يليكماوالموزعةعشرةعليها

.والأقواسالسهاملحملأشخاصأربعة.1
.والشرابالطعامعنالإشرافيتولونأفرادثلاثة.2
.المراعيهذهعنللمحافظةوثلاثةوالماشيةوالأغنامالمراعيإعداديتولىواحدفرد.3
.والحملالنقلووسائلريةالعسكالعرباتلإعدادواحدشخص.4
.الخانقصرفيوالخدمالموظفينعلىللإشرافواحدفرد.5
.السيوفوحملبالتناوبالحراسةيتولونأفرادأربعة.6
.الخيولعلىالمحافظةأمريتولياناثنان.7
.للخانالرسائللتبليغأشخاصأربعة.8
3.المغولاجتماعاتفيالنظامعلىللمحافظةالنبلاءمناثنان.9

34ص،م1997/ـه1417الإسكندرية،دار المعرفة الجامعية ،المغول وأوروبامحمود سعيد عمران، 1
.36، ص نفسه2
.36محمود سعيد عمران، المرجع السابق، ص 3
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الحاجةدعتإذاالسلاححملعليهالجيشفيجنديمنهمواحدكلالمغولاعتبرقدو 
المغوليالجيشوكانالقتالعلىتدريبهمتميحيثالحرب،فيجنوداالسلمفيالأغنامكرعاة
يجتمعالحربطبولتدقوعندماامرأةأورجلولاوضعيفقويبينيفرقلارحمةدونيحارب
عشرةفيهافرقةكلفرقإلىبعدهاالمغوليالجيشينقسمحيثدقيقةتنظيميةعمليةوتبدأالمغول
كلرأسوعلىأقسامعشرةإلىآلافالعشرةهؤلاءينقسمثمأميررأسهموعلىجنديآلاف
إلىينقسمونثممئةأميرقسمكلرأسعلىىأخر أقسامعشرةإلىينقسمونثمألفأميرقسم
.1الجيشقائدرأسهمعلىقادةأربعةلديناهناومنعشرةأميرقسمكلرأسعلىأقسامعشرة

والميسرةوالميمنةوالمؤخرةوالمقدمةالقلبإلىجيوشهمالمغوليقسمكانالمعاركوفي
أماميةفرقةمنتتكونالقلبقواتوكانتناسب،المبالسلاحهؤلاءمنواحدةكلوتتسلح
بالدروعخيولهمويغطونالسيوفأفرادهاويحملالكاملةبالدروعتتسلحفالأماميةخلفيةوأخرى
.2.والسهامكالقوسخفيفةأسلحتهافكانتالخلفيةأماالمناسبة

دونأهلهايقتلونكانوامدينةاجتاحوافكلماقاسيةمعاملةأعدائهمالمغولعاملوقد
تخدمومكانواالأهاليمنوبعضوالصناعاتالحرفأصحابعلىالإبقاءمعرحمة كدروعيس

وبذلكخلفهموالمغولللقتليتعرضونكانواالذينهمفالأسرىالأخرىالأمممعمواجهتهمفي
يتقدمونالمغولأمالمواجهةلبتقديمهمالأسرىقتلخلالمنأعدائهمقوةاستهلكواقديكونوا

.3خصومهمعلىللقضاءالمناسبالوقتفي

اسمواحدكلعلىيطلقكانالخاصحرسهمنجماعةخانجنكيزاختاروقد
أعطىماوهوالنهارفيللحراسةوسبعونالليليةللحراسةشخصاونثمانمنهم4"كشبكجي"

.37نفسه، ص1
.38، ص نفسه2
.39-38ص ص ، محمود سعيد عمران3
.362ص ،المرجع السابق،عبد المعطي الصياد،أنظر،كلمة مغولية معناها التوبة4
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عددهمبلغحيثالحراسهؤلاءعددتزايدوبعدهاللمغولالحربيةالعمليةلنجاحالقصوىالأهمية
يؤلفونوهمالخانبمعسكرتامعلمعلىوكانواالتامةواليقظةبالحذرعرفواوقدرجلآلافعشرة
مرتبةأعلىالكتيبةهذهفيالجنديكانحيثالمغولفيالممتازةالطبقةوهيةالأرستقراطيالطبقة

اسمعليهميطلقرجلبألفقدرتخاصةفرقةاختياروتمالأخرىالفرقفيرجلألفمن
تطبقوكانتالحربإلىنفسهالخانخرجإذاالحربإلىيخرجونولاالخانبخدمةيقومون1"ادر"

2.نفسهالحاكممنصارمةقوانينعليهم

لطبقةالمقدمةالأخيرهذافأعطىخانزجنكيمنوالمقربينالرجالبرتبيتعلقفيماأما
كماالضرائبمنمعفونوهم3"ورخانت"بلقبيلقبونفكانواالجندأشرافأماأسرتهمنالأمراء

فيويقدموناستئذاندونخانجنكيزبلاطإلىيدخلونوكانواالحرب،غنائمفيالحقلهم
خانجنكيزاهتماموكانالشرابمنكأسامنهمواحدكليناولخانجنكيزوكانالحفلات
ملزممنهمفردكلوكاندقيقااتنظيمومنظمضخمجيشلهأصبححيثالمقدمة،فيبالجيش

يقولالصيادعنقلانفوالكفاءةالقدرةحسبالرتبفيالترقيةوكانتالعسكريةالخدمةبأداء
والخضوعبالنظاميمتازونكانوافقدالحربيةمزاياهمعلىالمغولفضائلاقتصرتربما: "براون

عنالخارجأوأداءفيالفاشلوكاندرالأجعلىمقتصرةعندهمالترقيةوكانتللرؤساء،والطاعة
المغولإمبراطورغضبذاوإوزوجتههوبالموتيعاقبإليهأوكلبماالقيامعنالعاجزأوالنظام
رسولإلىعقابهأمروكلوربماجندهسائرأمامعلنابعقابهيأمركنفإنهقواده،ارتكبهلأمر

4..."رسلهمنبسيط

دار الرائد ،ر الدولتاريخ مختص،ابن  العبري،انظر،ناها الشجاع أو المقداممغولية الأصل مأخوذة من بخاثر ومعكلمة تركية 1
.519ص ،لحازميةا،اللبناني

.362فؤاد عبد المعطي الصياد، المرجع السابق، ص 2
ولا ،إذنويدخل على الملوك دون ،كل غنائم الحرب وحدهويأخذ،من الحقوق السلطانيةبشيءهو الحر الذي لا يكلف 3

.395ص ،صدر السابقالم،ابن العبري،انظر.يعاقب على الذنوب حتى تبلغ تسعة
.362363ص ص،المرجع السابق،فؤاد عبد المعطي الصياد4
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امتنظمكانتالتيالقوانينيخصفيماأما وجودولابالبدائيةعرفتفقدالزوجيةحي
عننقلاالروبريكيوليامذلكفيقالوقدتجارية،عمليةيعتبرعندهمفالزواجفيها،للحضارة

نأدائماويحدثاشتراها،قدنكاذاإإلاامرأةلهبينهمرجليوجدلاأنهتعلمأنيجب"الصياد
امتجتاز ماوهذا"بيعهنيستطيعواحتىنيحتفظونآبائهنلأنيتزوجنأندونالزواجسنبن

وإذاطفل،لديهايصبححتىحقيقيةزوجةتعتبرلاالحقوقمهضومةكانتالمغوليةالمرأةأنزيبر
تعددالمغوليللرجلويسمحطفل،لهبتنجحتىمهرهاالزوجلهايقدمولاطردتـعاقراكانت

عليهممر تحفكانتزوجةمئةالواحدالرجلزوجاتعدديبلغالأحيانبعضففيالزوجات
ام امأمه اموبن أخو قانونحسبقانونيمنهمفزواجهمالبقيةأمافقطالأمنفسمنو
.1الياسا

وقواعدتنظيماتبعدةقامخانجنكيزأنالصيادعننقلاالياساعنريزيالمقويقول
تمولماياسةاسمهفيوالأصليسقيسميهمنومنهم" ياسه"وسماهكتابفيأثبتهاوعقوبات

شيءفييخالفلاباتاحكماالياساوأصبحلقومه،شريعةوجعلهالفولاذعلىنقشاكتبهوضعه
وردتالتيالياساأحكامومنببغدادالمستنصريةالمدرسةبخزانةسةاليامننسخةوجدتوقد

أهمومنوكبيرةصغيرةكلعنوتكلموالدينيوالاجتماعيوالسياسيالاقتصاديالجانبذكرت
:يليماوعقوباتأحكاممنالياسةفيوردما

.متزوجوالغيرالمتزوجبينيفرقولمقتل،زنىمن.1
وأعانيتخاصمانوهمااثنانعلىدخلأواحدعلىتجسسأوسحرأوكذبمن.2

.الياسةفيالعقابصرامةعلىدليلوهذاقتل،الأخرعنأحدهما
.يقتلفإنهفيهاوخسراالتجارةاجلمنبضاعةأعطىمن.3
ذمدونكساهأوقومأسيراطعممن.4 .قتلإ

.83-82ص ص مصطفى طه بدر، المرجع السابق، 1
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.قتلصاحبهإلىيرجعهولمهربقدأسيراأوهارباعبداوجدمن.5
ومنويأكلوهيموتحتىقلبهويخرجونبطنهويشقونقوائمهمنالحيوانيكتفونكانوا.6

.الموتحتىالذبحعقابهنكاالحيوانذبح
1.قتلإياهيناولهولمأحدورائهوكانالقتالأثناءمتاعهأوهقوسمنهسقطمن.7

منكليعدمكانفقدرحيما،يكنولمعقوباتهفيصارماخانجنكيزكانوقد
احديأكللاوأنالأكلفيبالاشتراكقومهفألزمبسيطا،الأمركانمهماالياسةقانونخالف

ناولالمو أميركانولوحتىأولاالمناوليأكلحتىأحديدمنأحديأكللاأنويجبالبقيةدون
معهميأكلفإنهيأكلونوهمجماعةعلىأحدمرإذاوأنهجياعوالبقيةالشبعبعدموألزمهمأسير
منه،يشربشيءفييسكبهابلالماءفييدهأحدهميدخللاوأنمنهمالإذنأخذدون

امغسلمنومنعهم بينيفرقولمنجس،أنهلشيءالقولمنومنعهمتتبلىحتىبلثي
ونصبالاسمالمناداةبلالألقابوضعوعدمالدينيالتعصبعدمعلىونصطاهر،أونجس
بالقيامالعساكرنساءوألزمالمقصرينومعاقبةللحرب،الخروجقبلوالأسلحةالجيشعرضعلى

امعندأزواجهمبأعمال بعرضسنةكلرأسعندوألزمهمالمقصرينومعاقبةالحرب،فيغي
ام ألوفأمراءوجعلهمأمراءلعساكرهورتبولأولادهلنفسهليختارالسلطانعلىبكارالأبن
امعندعقابأبشعالأمراءأكبروعاقبعشراتوأمراءمئاتوأمراء تك وألزمهمللأخطاء،ار

البريدبإقامةالسلطانوألزمقتلعارضومنإذندونمناصبهمتركبعدمفألزمهملهبالخضوع
الأمراءوكبارالجنودفيهايشاركصيددوراتيقيمونأيضاالمغولوكانبسرعةمملكتهارأخبةفلمعر 

فيالصيدمنالهدفوكانوصغيرةكبيرةكلعنفيهايخبرونهالخانإلىالتقاريريرسلونوكانوا
.2القتالوأساليبالفروسيةعلىوتعويدهمالركضعلىالعساكرتمرينالمغولنظر

.343-342صابق، ص عبد المعطي الصياد، المرجع السفؤاد 1
.345-344عطي الصياد، المرجع السابق، ص فؤاد عبد الم2
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فيأساسيمرجعوجعلوهالياسابقانونبعدهمنوأحفادهخانجنكيزأبناءالتزموقد
1.للمغولبالنسبةالدينبمثابةكانأيأحكامهخالفمنكلوعاقبواوكبيرةصغيرةكل

.146ص ،نفسه1
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.الحركات الصليبية بالمشرق الإسلامي: المبحث الثاني

الحركات الصليبية بالمشرق الإسلامي واحدة من القوى الكبرى، التي حركت تاريخ تعتبر
اا الغرب الأوروبي، أما العالم الإسلامي فقد كان الطرف الذي وجهت له أوروبا الكاثوليكية  عدو

تحت راية الصليب، وأقامت فيه عدة مستوطنات صليبية في الأراضي المقدسة، وأعالي بلاد الشام 
كما سماها العرب الذين عاصروها سببا رئيسيا من رة، وكانت الحروب الصليبية أو حروب الفرنجوالجزي

. أسباب تعطل الحضارة العربية الإسلامية

. أسباب الحملات الصليبية: أولا

ومعقدة، وأسباب الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي كثيرة ومتداخلة بواعثإن 
الصليبية تعتبر مرحلة هامة في تاريخ العلاقات بين الغرب الأوروبي والمشرق والحقيقة أن الحروب 

بواعث هذه الحملات إلى دينية، ىالإسلامي، وتميزت الحروب بين المعسكرين بالحماس الديني، وتتعد
.  1واقتصادية، وسياسية، واجتماعية

:الباعث الديني.1

إلا أن البابوية الدافع الوحيد لم يكن هو وهو من أهم الأسباب الرئيسية لهذه الحملة، وإن 
إلى بيت المقدس، وكذلك اعتبروا غزو العالم الإسلامي كذريعة لتأمين الحجاج المسيحيين الوافدين 

لتحميس الجيوش والشعوب النصرانية على الرغم من أنه لم يثبت تماما الاضطهاد من طرف 
تكن لهم أي كانوا في غاية السفاهة والحمق ولم المسلمين، وفوق هذا فإن المحاربين في هذه المعارك

.2علامات للزهد أو الورع

.61، القاهرة، ص 1، طقصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكيراغب السرجاني، 1
.62-61نفسه، ص ص 2
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:الباعث الاقتصادي.2

وهو من أسباب الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي، فالحشود التي خرجت من أوروبا 
الإقطاعيون ما لأمراء لوبالنسبة 

با و من أمراء أور انت الحرب في فلسطين فرصة للكثير، وقد كوالثروةخرجوا إلا بغية الثراء والتملك
ا يق طموح تحق من الأسباب الاقتصادية أيضا هي رغبة ولعل ،باو استحال تحقيقها في أور التي مل
.2ي والبندقيةفلاما، و1وجنوةاالمدن الإيطالية بيز 

:البواعث الاجتماعية.3

الإقطاعي، وكانت هذه الطبقة تفتقر لأدنى متطلبات المعيشة إذ لاقت من التهميش ما الأوروبي 
وتبحث عن حياة أفضل، كما أن النبلاء كانوا يقاطعون في تحويل ة في أوروباجعلها تيأس من الحيا

.

خاصة شجعت طبقة النبلاء في الاشتراك في الحروب كما كانت هناك عدة عوامل 
في غربي أوروبا لم تكفي العائلات النبيلة الكثيرة، هذا وقد تضافرت وذلك لأن الإقطاعاتالصليبية، 
.3الدينية مع الدوافع السابقة في جعل الهجرة أو الاشتراك في الحركة الصليبية أمرا مرغوب فيهالتنبؤات 

1

الغساني، وهم لا يشبهون الروم في خلقهم وهم سمر، انظر الزهري، كتاب الجغرافيا، تح محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية 
. 77بورسعيد، ص 

هي مدينة2
. 74عجائب هذه المدينة كنيسة الذهب، انظر الزهري، المصدر السابق، ص 

.21-20ص ص ،)م1291-1090(تاريخ الحروب الصليبية محمود سعيد عمران، 3
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:البواعث السياسية.4

ملوك حيث رأى وقهر المنافسين، ،توسيع النفوذتعد من أهم الأسباب التي ساهمت في 
دفعهم بعد ذلك ما الإمبراطورية التي يسيطرون عليها، وهولمساحة باو أور 

سنة الأولىالصليبية الحملة باهرة في نجاحات بعدما حققوالمشاركة بقوة في الحملات الصليبية في ا
منالبيزنطية اطوريةالحالة التي وصلت إليها الإمبر با و ملوك أور م وكذلك فقد رأى1096/هـ489

تخوف منه الغرب اوهو مبا و أور الإسلامي لغزو شرقالمأمام الباب لفتحتلو سقطت فضعف، 
.1الأوروبي، وبادروا بالهجوم والغزو على المشرق الإسلامي

.التواجد الصليبي في المشرق الإسلامي: ثانيا

: 2رة الرهاامإ-

كرد نين وتعود أحداثها عندما انفصل تايالصليبالأولى التي أسسها وهي الإمارة الصليبية 
صاحب 3للقيام بغزو إقليم قليقليةومعه بلدوين أخو جودغري بوايون النورماني ابن أخت بوهيموند 

م 1097/هـ490من جيش الصليبين في وهي بداية انفصال هاتين السريتين الكثافة الأرمينية 
م وكانت سرية 1097سبتمبر 21/ هـ490وكان هذا في 4وتوجها مباشرة إلى مدينة طرطوس

كرد أسرع في الوصول إلى مدينة طرطوسنتا
.  64المرجع السابق، ص راغب السرجاني،1
150كلم وتبعد عن مدينة ديار بكر حوالي 50مدينة تاريخية عريقة في جنوب تركيا تقع شمال الحدود الدولية مع سوريا بحوالي 2

.257، بيروت، ص 1مدينة إسلامية، ط 1000انظر عبد الحكيم العفيفي، : م1091/هـ491كلم احتلها الصليبيون عام 
تقع أراضيها عند التقاء الساحل محافظة قلقيليةوهي مركز .فلسطينفي الخط الأخضرمدينة فلسطينية تقع على مقربة من قيةيقل3

موقع قلقيلية الجغرافي منحها أهمية خاصة حيث أصبحت نقطة .الخط الأخضرا من 
جنوباً، غزة-ادل-وبئر السبعشمالاً، طولكرم-حيفا-عكا-صفدوصلت . الفلسطينيةالتقاء بين المدن 

يوم كانت محطة بارزة للقوافل التجارية . وقراها غرباً بيافاوما ولاها شرقاً نابلسوربطت 
.موقع الانترنت: انظر.تحط عند ينابيعها الرحال وتزيل عناء السفر بوارف الشجر والظلال

.30السابق، ص المصدر معجم البلدان، : بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا، وهي اليوم بيد الإفرنج، انظر4
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كرد أولا فاستقبله السكان الأرمن نبلدوين وأفسحت الطريق ودخلها تالم تصبر بظهور ودخول جيش
كرد هذا الأخير لا لتانب وكان يريد المدينة لنفسه ضلأمر فثار وغولكن بلدوين لم يعجبه ابالترحاب 

.1قبل أن يترك المدينة لبلدوين الذي رفع أعلامه على المدينة طامعا أن تكون ملكا له

وقد حدث أمران غيرا سير الأحداث في منطقة طرطوس، أما الأول هو وصول فرقة تتكون 
ولكن هؤلاء الجنود وجدوا تانكرد قد غادر نجدة لابن أخته، من ثلاثمائة من الجنود أرسلها بوهيموند

وهو ما جعلهم يبيتون خارج المدينة أين تعرضوا المدينة فطلبوا المبيت داخل المدينة لكن بلدوين رفض 
.للإبادة من طرف فرقة من الأتراك

المدينة ويتجه المقربين من بلدوين طلب منه أن يتركفهو أن أحد الأرمينيينوأما الأمر الثاني 

لبلدوين الذي سار في اتجاه الرها وهناك التقى مع تانكرد أين دار بينهما قتال حول الفرقة الإيطالية 
ش الصليبي المتجه صوب لمواجهة الجيالطريق معا وأكملاالتي قتلت هناك، وفي النهاية تصالحا 

. 2طاكيةأن

على بلدوين وعند وصولهم إلى الجيش الصليبي اتفق زعماء الحملة الصليبية على إلقاء اللوم 
بما فيهم أخيه جود فري بوايون، فحينها غضب بلدوين وانسحب بجيشه من الجيوش الصليبية الرئيسية 

في الشرق، وتنسى قصة بيت المقدس وأمر الحجيج النصارى فهمه الوحيد هو متجها نحو الرها
.تأسيس مملكة خاصة به وإن كانت بعيدة عن بيت المقدس

اا أحسن ولما وبالفعل خرج بلدوين على رأس جيشه صوب الرها،  ه سك ل تقب اس وصل 
أميرها اليوناني ثوروس استقبال، هؤلاء السكان كان أغلبيتهم من الأرمن وكانوا تحت إمارة وحكم 

.  99السابق، ص راغب السرجاني، المرجع1
.  160، ص نفسه2
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فقرر ثوروس أن يعرض على بلدوين أن الذي كان يقوم بدفع الجزية للمسلمين، وبخصوص الإمارة، 
على مدينة الرها وما يصبح وريثه الشرعي يصبح بمنزلة ولد له، وقد كان هذا الأمير مسنا، ومن ثم

من على الغدر بثوروس وبالفعل تم جاورها من مدن وقرى فوافق بلدوين على هذا ثم إنه اتفق مع الأر 
بلدوين مقاليد الحكم، وليتحقق ما جاء إليه ويؤسس أول إمارة صليبية في العالم قتله لتسليم 

م، وقد عرفت المنطقة بكثرة الأرمن فيها 1098/هـ491الإسلامي وهي إمارة الرها وذلك في 
اا كانوا من الأرمن عظم سك .1فم

خطوات لتثبيت أركان إمارته، وعدم السماح لحدوث الفوضى وقد اتخذ بلدوين
: والاضطرابات ومن بين هذه الإجراءات ما يلي

بنفسه حيث أنه تزوج من الأميرة ين والأرمن، وبدأ بلدوينيالغربيين يالتزاوج بين الصليب
.الأرمينية أردا، وهي ابنة أحد زعماء الأرمن

اب الأتراك الذين يجدون العدو التقليدي توسيع رقعة إمارة الرها وذلك على حس
بجيش مشترك من الصليبين2بلدوين التوسع على حساب سميساطللأرمن، فباشر 

لغ عشرة دون قتال لكنه اشتراها وشعبها بمبين و دلوالأرمن وفعلا تم تسليم المدينة لب
.3آلاف دينار ذهب

أنه حرص على تحرير الأسرى بلدوين أيضا لتثبيت أقدامه في إمارة الرهاخطوات ومن
وهذا عند ضم 

.ني وتعاطفهيالمدن الإسلامية، وهذا بغرض كسب ود الشعب الأرم

.  100راغب السرجاني، المرجع السابق، ص 1
) تركيا(مدينة من مدن آسيا الصغرى 2

مدينة إسلامية، ط 1000عبد الحكيم العفيفي، : عن شمال الشام، انظر
. 217، بيروت، ص 1
.  102-101راغب السرجاني، المرجع السابق، ص ص 3
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في تثبيت أركان الإمارة، أنه أنكر تبعيته للإمبراطورية وأيضا من الخطوات التي اتخذها بلدوين

والثاني أنه استطاع كذلك إرضاء استطاع تحقيق أحلامه في تأسيس إمارة وأن يصبح قائدها الوحيد، 
قد استطاع أن يؤسس هذه الإمارة دوين بلالحرية العقائدية في إمارة الرها فني وسمح لهم بيالشعب الأرم

وشرق العالم الإسلامي لوقوعها في الطرفين بينهم وبين 1هي الحاجز الأول ضد سلاجقة فارسو 
.2تكون هناك بقية الإمارات الصليبيةتمنطقة الشام وبيت المقدس حيث س

: نطاكياأإمارة -

تفوقت التيتعد أنطاكيا 
تتخذها الدولة البيزنطية عاصمة

عظموا وهللشام، وهي مدينة دينية، فالنصارى   ي ا  نو أول منطقة أطلق فيها اسم المسيحيين، يكا
م على يد الصحابي الجليل 636/هـ15ل فيها الفتح الإسلامي مبكرا، ففتحت بالإسلام سنة ووص

.  3سنة460أبي عبيدة ابن الجراح رضي االله عنه، فهي مدينة إسلامية منذ حوالي أكثر من 

المراكز الاقتصادية في أهمفهي من وكذلك مدينة أنطاكية صاحبة تاريخ تجاري عظيم، 
. لة الإسلامية والدولة البيزنطية،المنطقة، وكانت منطقة تجارية مشهورة بالمبادلات التجارية بين الدو 

بحصانة القسطنطينية التي كانت أحصن حصانتهاوتعد من أحصن مدن الشام، فقد كانوا يقارنون 
على أول طريق الشام للقادمين حتى آسيا لموقع المدينة التي كانت تقع مدن العالم القديم، ونظرا

مجموعة تركية تابعة للإمبراطورية التركية وسلاجقة فارس أحد فروعها، وهي هروا في التاريخ ع أصلهم إلى الأتراك الغز الذين ظيرج1
، عين للدراسات والبحوث الإنسانية 1محمد عبد العظيم عبد الناصر، السلاجقة تاريخهم السياسي والعسكري، ط : انظر

. 28-27، ص ص 2001والاجتماعية، مصر، 
.105-104راغب السرجاني، المرجع السابق، ص ص 2
-494، تح، أبي الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ص 2، ج 1، ط الكامل في التاريخالأثير، ابن3

495.
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أا قريبة من الصغرى، وعلى ذلك فسقوطها يعني فتح الطريق للشام،  إلا  ية  اخل لد لمدن ا ا من  نت  وكا
أمراالبحر الأبيض المتوسط، وموانئ السويدية واللاذقية، مما يجعل وصول المؤن إليها عن طريق البحر 

.ممكنا وميسورا

فعلى الرغم من قدم ذات طابع خاص جدا،أنطاكيةسكانية في داخل وقد كانت التركيبة ال

م في عهد 969سنة المدينة بعض التحولات والتغيرات، وكان سقوطها على أيدي البيزنطيين 
نجد أن أنطاكية حلم كبير في ذهن بوهيموند الزعيم النورماني ذلكالإمبراطور نقفور فوقاس، وك

جوبيكارد، فشنوا عدة حملات عليها لكنها باءت بالفشل، فهي كانت أمنية أبيه روبرت الشرس، 
.1والتنافس عليها من طرف القوى الموجودة في المنطقةفنظرا لأهمية المدينة جعلها محط الأنظار 

م كانت 1097/هـ460من سنة أكتوبرفي أنطاكيةوعندما جاءت الجيوش الصليبية إلى 
وكان على خلاف وشقاق كبير مع أقرب المدن منذ عشرة سنوات كاملة،2"اغي سياني"تحت حكم 

.إليه وهي حلب، وبقية المدن الأخرى كانت العلاقة فاترة لا تقوم إلا على المصالح الدنيوية

ولما وصل الجيش الصليبي إلى مشارف أنطاكية وقف الجيش بقيادة بوهيموند على الجبهة 
الشمالية للمدينة عند باب بولس، ووقف جيش جود فري بوايون في الجهة الشمالية الغربية في 

وعلى رأسها روبرت وستيفن الأمير الرابع أمام باب مواجهة باب الجنينة، ووقفت بقية الجيوش 

.107-105راغب السرجاني، المرجع السابق، ص ص 1
دارية أحد العسكريين التركمان الذين حكموا أنطاكية وهو زعيم سياسي وعسكري متميز ذو حكمة بالغة في التراتيب الإ2

.111راغب السرجاني، المرجع السابق، ص : والمواقف السياسية والقتال، انظر
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انت الجهة الشرقية والجنوبية محاطة بالجبال العالية وهذا ما جعلهم لا يفكرون في حصارها الكلب، وك
. 1في هذه الجهة

الصليبية بالمؤن وقد كانت أعداد هائلة من النصارى الأرثوذكس والأرمن تمد الجيوش 
الجيش الصليبي والأسرار عن مداخل المدينة ومخارجها وعدد هائل من المقاتلين الذين انطووا تحت 

في مقابل هذا كله أسرع ياغي سيان إلى إرسال رسائل النجدة الذي سهلت عليه مهمة فتح المدينة، 
تقدر 

روق سلطان سلاجقة فارس وهو أبعد وأبعد، ومرت الأيام وكذلك إلى بركيابحوالي سبعمائة كيلومتر،
على المدينة المحاصرة من كل جانب والتي لا يصلها أي إمداد خارجي وكذلك فإن الصليبيون الثقيلة 

.يمرون بأزمة واضحة لأن الجيش بأعدادها هائلة ولا تكفيه المؤن في هذه المنطقة البعيدة

جاءت نجدة إسلامية من دمشق على رأسها دقاق وبعد حوالي مرور شهرين على الحصار
مع الجيش الصليبي في قي ومن حمص وعلى رأسها جناح الدولة حسين بن ملاعب والتقواو السلج

م ودارت معركة بين الطرفين 1097/هـ490، في أواخر ديسمبر 2منطقة جنوب أنطاكية عند البارة
ذلك قرر دقاق الرجوع إلى دمشق لتأمين وإن لم يحققوا نصرا حاسما معوشهدت تفوق المسلمين

مدينته وفي هذه 
.وأنطاكيةمثل الرها الشمالية التي كانت ملكا للدولة البيزنطية وإنما جاؤوا لتحرير المدن 

مع بداية السنة الميلادية الجديدة ودخول شهر يناير وهكذا عاد الموقف صعبا جدا 
وظهرت م واشتداد البرد وقلة الزاد بدأت الأزمة تتفاقم جدا في المعسكر الصليبي، 1098

الاعتراضات ودعوات فك الحصار، وبدأت حالات الهروب وكانت المفاجأة وهو بطرس الناسك

.102راغب السرجاني، المرجع السابق، ص 1
.320ص المصدر السابق ،معجم البلدان، : 2
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و نفسه يقوم بجمع الجيوش وهذا ما يؤكد عدم اربين بعدما كان هالذي عثر عليه هاربا على رأس اله
. 1وجود البعد الديني

لخدمة مآربه الشخصية ومطامعه الكبيرة، إذ في هذه الأوضاعوكان بوهيموند النورماني يرتب 
وهو يريد العودة إلى بلاده لارتباطاته وصف بأنه لصاعقة أنه أعلن أنه لم يعد يطيق هذه الظروف 

المشاركة في الحصار على أنطاكية باعتبار أن جيش بوهيموند هو أقوى الجيوش على الجيوش الصليبية
على أنطاكية كما أن بوهيموند نفسه يعتبر داهية في التخطيط للحرب، الصليبية المشاركة في الحصار 

لظفر ا وهو ما أرضى بوهيموندفهنا قرر المشاركون في الحصار أن يمنحوه أنطاكية حال  للبقاء على ا
.2رأس جيشه الصليبي

م حدث أمر غير محسوب زاد في حماسة الجيش 1098/هـ491وفي يناير وفي هذه الأثناء
والتفاوض لتحقيق آتية من مصر يعرض على الصليبين التفاهم الصليبي وهو قدوم سفارة عبيدية

ت لواء الشيعة تحمصالح مشتركة، فمصر في تلك الحقبة كانت تحت الحكم الفاطمي المنطوي 
ن ديو وكانوا على خلاف مع السلاجقة وكذلك مع الخلافة العباسية السنية، وكان العبيالإسماعيلية 

م حينما كان الصليبيون 1097/هـ491يسيطرون على بيت المقدس، التي قاموا باحتلالها في سنة 
.3الصغرىفي آسيا يبييند الصلض

رجل أرمني وهي أنا أساسيا في سقوط أنطاكية تحت الحكم الصليبيالخيانة دور لعبت وقد
وتبادل الرسائل السرية مع الأرمن الموجودين في الجيش الصليبي، "نيروز"الأصل تظاهر بالإسلام اسمه 

ياغي كان هذا الرجل مقرباً من و ،ل فتح حصون أنطاكيةأسراراً قد تسهنه يعلم أهذا الرجل قالو 

.113راغب السرجاني، المرجع السابق، ص 1
.114ص ،نفسه2
.116، ص نفسه3
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الرجل هذا فراسله فطلببوهيموند فعلم به،حراسة عدد من أبراج أنطاكيةوالذي أعطاه، "سيان"
. 1بوهيموند على ذلكفوافقمالاً وإقطاعًا في البلد بعد سقوطها بوهيموند من ني يالأرم

لحظة الهجوم للجيوش الصليبية التي فتحت م1098/هـ491من يونيو3يوم وكانت في 
وهكذا انسابت الجيوش الصليبية الهائلة داخل المدينة مع ، نيينيروز الأرمراج من طرف لها الأب

.2أين لاقت ترحيبا كبيرا من الأرمن والانضمام إلى الصليبيينالساعات الأولى من الصباح

ادت موجة من الذعر هائلة في داخل أنطاكية، وانطلق الصليبيون يستبيحون المدينة بعد وس
لكي لالدفن الجثث المتراكمة الكثير وأسرع الصليبيون الحصار الطويل، وقتل من الرجال والنساء 

عشرات فهي المذبحة الهائلة التي سقط فيها هلك الجيش بأكمله، يففي المدينة والأمراض تنتشر الأوبئة 
ك سقطت عزيمة كل الشعب المسلم والجنود على حد سواء وهذا السقوط المروع هز لالمسلمين وبذ

.3سيحيما أن هذا العالم بم، العالم الإسلامي بأسره

لقد كانت ردة فعل المسلمين عن طريق تكوين جيش قوي متحالف، وعملوا على مراسلة 
وتستطيع احلب مدينة قريبة وغنية جد، وكانتينفي قتالهم ضد الصليبيأمير حلب لينضم إليهم 

لم كانت هذه فكرة صائبة لكنها ، فش الإسلامية بالمؤن اللازمة والسلاح وأدوات الحصارو إمداد الجي
وتخوف "كربوغا"فهذا ما زاد ، فك الحصار وتأمين الجيوش في سبيل رحيلهايعرض تحدث وسار عليه 

من 28في صبيحة جماعات الصليبي من أنطاكية جماعات الصليبين أدى إلى رفضه، وخروج الجيش 
الصليبين خروجعلى اكتمال رفض وأصريقاتل لكنه م وأشار المسلمون على كربوغا أن 1098يونيو 

ولكن يبدو ،ع عليه فرصة قتالهم منفردينإن هذا ضي": "ابن العديم"نقلا عن يقول بعض المؤرخينف

.160، ص راغب السرجاني المرجع السابق1
.168، ص 8ابن الأثير، المصدر السابق، ج 2
.123راغب السرجاني، المرجع السابق، ص 3
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أنه كان يريد خروجهم بالكامل حتى لا يبقى أحد منهم بداخل المدينة متحصنًا فخشي إن قاتل 
.1الجماعات الصغيرة التي تخرج أن يمتنع بقية الجيش من الخروج

الصليبيين  للمسلمين، لكنأمام أسوار أنطاكية وكانت الغلبة في البداية ودارت معركة شرسة 
ما قاله رسول المتشبثين بالمصالح الدنيوية ومن أعظم عكس على حياة أو موت كانوا يقاتلون قتال

فكان يقول وهو يحفز جيشه ليلة بدر على القتال في صبيحة اليوم التالي صلى االله عليه وسلماالله
إلارمقبلا غير مدبا، فيقتل صابرا محتسبليقاتلهم اليوم رجي نفس محمد بيده لاذوال": لهم

.2"أدخله االله الجنة

اردم لمسافات وفي النهاية شهدت المعركة انتصارا للصليبين  مط تمت  مين، و ل لمس ا وب  وهر
بعيدة شرق أنطاكية حتى حصن حارم، 

.3من الزمن

: مملكة بين المقدس-

صارت أنطاكية بذلك مدينة صليبية ويئس المسلمون من تحريرها في المقابل وجد الصليبيون 
صوب بيت المقدس الذي كان الهدف الأول للحملة الصليبية الأولى عدة مشاكل منعتهم من التقدم 

فقد واجهوا السلاجقة منذ لحظة نزولهم في آسيا الصغرى، منذ موقعة نيقية في مايو 
إلى درجة صعب الصليبيني أكثر من سنة في عدة معارك نتج عنها تناقص عدد م أ1097/هـ490

.4فيها السيطرة على كل الأبراج لأسوار أنطاكية الطويلة

.137، ص 2، ج زبدة الحلب من تاريخ حلبابن العديم، 1
.627، ص 1، ج السيرة النبويةابن هشام، 2
.137السابق، ص راغب السرجاني، المرجع 3
، القاهرة، الحركة الصليبية، صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطىسعيد عبد الفتاح عاشور، 4

. 173، ص 1م، ج 2005
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م يقررون فيه مصيرهم ومصير 1098/هـ491وقد عقد الصليبيون اجتماعا مهما في يوليو 
وي، فهم بحاجة إلى دعم كبير أنطاكية وبيت المقدس، لأن طاقتهم ضعيفة لا تصلح لملاقاة جيش ق

1"أكسيوس كونين"فلم تكن لهم فكرة سوى أنطاكية إلى الإمبراطور البيزنطي الاتفاقيات بينهم، 

. 2لكسب رضاه وتعاطفه معهم في فتح بيت المقدس

يمون ملابس الحجاج وخرج حافي القدمين متجها نحو بيت المقدس وكان هذا في ولبس ر 
من سقوط أنطاكية، ولعب على إقناع الجميع بأنه يريد م بعد أكثر من سبعة أشهر 1099/هـ492

إرضاء المسيح، وسار الصليبيون جنوبا وهم يقتربون من السواحل أحيانا ويتعمقون في الداخل أحيانا 
قهم إلى بيت المقدس وبالضبط عند أسوار طرابلس فوجئ الصليبيون من سفارة أخرى، وفي طري

ل عملية الحج للصليبين يعبيدية محملة بالهدايا والأموال الغزيرة وعرضت خلاله الدولة العبيدية تسه
أم سيتمكنون من الحج كما يريدون وليس وكل النصارى هذا ما لاقى سخرية من الصليبين  و

.3بمساعدة الدولة العبيدية المصرية

وغمرهم المسلمين 6ثم صور5صيداو 4وهكذا ترك الصليبيون طرابلس ووصلوا إلى بيروت
بالهدايا والأموال لكي لا يتعرضوا للإيذاء 

ة إمبراطور بزنطي من الأسرة الكومينية، قام بعدة إصلاحات كنيسية وحربية، كان حريصا على اجتياز الإمبراطورية البيزنطية فتر 1
.   319-318، ص ص 1994محمد مرسي الشيخ، د م الجامعية، الإسكندرية، : الضعف إلى عهد جديد، أنظر

.133-132راغب السرجاني، المرجع السابق، ص ص 2
.14-13ابن هشام، المصدر السابق، ص ص 3
معجم : مدينة على ساحل بحر الشام، تعد من أعمال دمشق بينها وبين صيدا ثلاثة فراسخ وهي عاصمة لبنان، انظرهي4

.525البلدان، المصدر السابق، ص 
.438نفسه، ص : هي مدينة على ساحل بلاد الشام من أعمال دمشق شرقي صور بينهما ستة فراسخ، أنظر5
هي بلدة مشرفة على بحر الشام، دا6

.433، ص نفسه: 
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أين لاقوا التموين 1ا إلى عكار ل آنذاك بين أملاك السلاجقة وأملاك الدولة العبيدية، مرو الحد الفاص
قوط بيت المقدس، ومر بعدها الصليبيون من سبتقديم الطاعة لهم بعد بالطعام والمؤن، وقد وعدوهم

تسيطر على الطريق الواصل من ثم غيروا الطريق عبر الرملة وهي مدينة صغيرة3أرسوفثم2قيسارية
.4بيت المقدس إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط

المقدس في م ووصلوا إلى أسوار بيت 1099/هـ492يونيو 6غادر الصليبيون مدينة الرملة 
ان بم، وهم بذلك وصلوا إلى المحطة الأخيرة من الخطة التي وضعها أور 1099/هـ492يونيو 7

وبدأ الحصار المحكم حول م ولم يضيع1099يونيو 7لمحكم حول المدينة يوم وبدأ الحصار ا، 5الثاني
م ولم يضيع الصليبيين وقتا، بل أخذوا يقصفون المدينة معتمدين على 1099يونيو 7المدينة يوم 

عن طريق السفن كما يذكر أن الجيش الصليبي كانت له إمدادات آلات الحصار التي جلبوها معهم،  
والمؤن وهذا ما أعطى دافعا نفسيا ومعنويا للصليبين في حصارهم الراسية في ميناء يافا محملة بالسلاح 

.6لبيت المقدس

ين بيت المقدس صنعوا برجين خشبيين للارتفاع فوق أسوار المدينة وتم يوقبل دخول الصليب
م بعد هدمها وبدءوا الهجوم صنع هذين البرجين باستخدام خشب الأسقف من منازل بيت لح

واستطاع المسلمون إحراق البرج الأول باستخدام السهام المشتعلة، لكن الصليبيين باستخدام الأبراج، 

.143، ص معجم البلدان المرجع السابقبلد على ساحل الشام من عمل الأردن، من أحسن بلاد الشام، 1
د على الساحل لبحر الشام تعد من أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام، وكانت قديما من أعيان أمهات المدن، نفسه، بل2

.421ص 
.151مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا، نفسه، ص 3
.144راغب السرجاني، المرجع السابق، ص 4
م أصبح راهبا في دير كولوني، خدم 1068/هت464اسمه أودوو في عام م بشايتون سيرمان، 1035/هـ427ولد عام 5

محمد مؤنس عوض، الحروب : م، أنظر1085/هـ472
.  78م، ص 1999، دع، مصر الجديدة، 1الصليبية بين المشرق والغرب، ط

.148ق، ص راغب السرجاني، المرجع الساب6
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وعبر الجنود الأسوار إلى داخل المدينة، وفتحوا استطاعوا الضغط على المدينة باستخدام البرج الثاني 
يوليو سنة 15الموافق لـ / هـ492شعبان من22الأبواب من الداخل وكان ذلك يوم الجمعة 

، وذبح في المدينة بالمسجد الأقصى ينقطت بيت المقدس في أيدي الصليبيم وبذلك س1099
سبعون ألف مسلم ما بين رجل وامرأة وطفل، إذن هذه الحملة الدينية التي جاءت من أجل الرب، 

وليام الصوري نقلا عن راغب المؤرخوخدمة للمسيح عليه السلام، ولقد ذكر في هذا السياق 
عند دخول الصليبين مذبحة حقيقية رهيبة أثارت الرعب دتالسرجاني أن بيت المقدس شه

. 1والاشمئزاز

وكانت الإمبراطورية البيزنطية قد أعطت الدعم الهائل لملوك أرمينيا وأمراءها الأمر الذي أدى 
ولكن توسع السلاجقة جعل الأرمن يغيرون كبيرة نحو تلك الأقاليم من الأرمن، أعدادإلى هجرة 

أنطاكيا (الوجهة فاتجهوا إلى إقليم قيليقية جنوب شرق آسيا، وانتشروا في الرها وفي شمال سوريا 
.2)واللاذقية، وارتاح، واطامية

والجدير بالذكر أن الأرمن استخفوا بالدولة البيزنطية بعد الهزيمة النكراء في مانزكرت عام 
ام، ولكن هبت الفوضىم فعملوا 1071 أم سب ودهم و لك تهم  ادن ة ومه لسلاجق ء ا رضا إ لى  ع

. 3دفعتهم مسيحيتهم وعنصريتهم إلى الانضمام لجانب بيزنطةو 

إلى الأراضي المقدسة، وكانت آنذاك منطقة ينومن الواضح أن الأرمن رحبوا بمجيء الصليبي
الرها

.1أرمينيةكانت إمارة فرنجية ) م1146- م1098(خلال عمرها القصير 

.151راغب السرجاني، المرجع السابق، ص 1
الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ميلادي عصر الحروب ، محمود محمد الحويرى2

.93ص الصليبية،
.94ص ،نفسه3
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وفي الوقت الذي نشأت مملكة أرمينيا الصغرى الصليبية في أواخر القرن الثاني عشر في إقليم 
ولم يتوان الأرمن في تقديم يد العون للصليبين بالشام، لشرقي من آسيا الصغرى، قليقية أي في الركن ا

أرمينيا الصغرى ضد المسلمين في الشام والعراق ولم يكد المغول يستقرون في فارس حتى حالفهم ملوك 
م، وقد اشتهر 1273-م1266ولكن الظاهر بيبرس أنزل بالأرمن وحلفاءهم عدة ضربات في أعوام 

جيش الفرنجة كخياله ومشاة لمحاربة المسلمين في شمال الشام، لحرب فانخرطوا في صفوفالأرمن با
ة الاستعداد لنجدة بوبسبب قرب المسافة بين الرها ومملكة الأرمن فكان ملوك هذه الأخيرة على أه

اعدم مس لرها و تين ا .2لا

.النظم الحربية والإدارية للصليبين: ثالثا

د المسلمين ما هي إلا حلقة من حلقات الصراع الطويل بين ضالحروب الصليبيةكانت
وكان التصادم العسكري الشرق الإسلامي والغرب اللاتيني المسيحي خلال فترة القرون الوسطى، 

والحربي بين الطرفين أحد وجوه هذا الصراع، وتمثل هذا الصراع في طرفين، احدهما جاء يقصد الغزو 
في موضعه للدفاع عن أرضه وتراثه، وبين هذا وذلك ظهرت صورة والاستيطان والطرف الآخر بقي

.3منها في بلاد الشامالفنون الحربية لكل 

ا كانت لأم 1099على بيت المقدس عام ستيلاءلاباوقد انتهت الحملة الصليبية الأولى 
المقدس م ففي بيت11حملة إقطاعية، قامت على أساس ذلك النظام القائم في أوروبا أواخر القرن 

فيجهز نفسه بكامل المعدات الحربية إذا دعي وجب على الفرد تأدية مهامه وما عليه اتجاه السلطة، 

.225، ص 2، ج تاريخ سوريا ولبنان وفلسطينفيليب حتى، 1
.95، المرجع السابق، ص ىمحمود محمد الحوير 2
99-94، ص ص الحروب الصليبية الأولىحسن حبشي، 3
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للخدمة هذا بغض النظر عن الحد الزمني الذي تتطلبه الخدمة العسكرية ومدة هذه الأخيرة محددة في 
1 .

وكان ملك بيت المقدس يتولى قيادة الجيوش بنفسه، والدفاع عن المملكة وله السلطة المطلقة 
ما أدى إلى كعلى الأمراء، ولكن بعد مرور الوقت زالت سلطة الحاكم وظهرت الفوضى والعصيان،  

ة ونجد التقاعس عن الاستجابالإخلال بالوحدة والنظام وانعكس هذا على نتائج العمليات الحربية، 
في النظام الإقطاعي التي ستتوجب معاقبة مرتكبه ومصادرة أملاكه، لدعوة الملك من الأمور الخطيرة 

كانوا يرفضون تقديم الخدمة الحربية للملك، هذه ويلاحظ أن كبار الإقطاعيين الصليبيين في الشام  
الإقطاعي في الغرب هي الأساس الأول لحيازة الإقطاع عند الصليبين وهو ما يتفق مع النظام الخدمة

.2الأوروبي

والمؤكد هنا أن النظام الإقطاعي الحربي انتقل كاملا وتفرغ بعد ذلك من دولة السلاجقة إلى 
يوبية، ثم دولة المماليك، فكانت الدولة السلجوقية قائمة على إعطاء الدولة الزنكية، والدولة الأ

.3مرتبات المحاربين حتى منتصف القرن الحادي عشر

الصليبيون منذ أن وطأت أقدامهم أرض المسلمين بضرورة التملك، ولكن هذا الأمر لا أدرك 
لا نملك يتجسد إلا بتوفرهم على القوة الحربية الكافية لتحدي المسلمين، فنحن نشير هنا إلى أننا 

العريني التي ومنهم القوة الحربية الصليبية، لكننا حسب بعض الكتابات بالتحديد الأعداد 
و ألف 300قوات الحملة الصليبية الأولى ما بين عددالصليبيين بمئات الألوف، وقدر تقدر جيش 

.4ألف مقاتل600

.151، المرجع السابق، ص ىمحمود محمد الحوير 1
.152، ص ، المرجع السابقىمحمود محمد الحوير 2
.68، ص أخبار الدولة السلجوقيةأبو الحسن علي، 3
.3، ص الإقطاع الحربي عند الصليبينالباز العريني، 4
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واقتصر البعض الآخر في تقديره للقوة الصليبية الضاربة التي وقفت أمام بيت المقدس ليلة 
من 1300أو 1200الة وجمن الر 12000قد بلغ عددها و م 1099يوليو عام 13-14

فارس 1200عسقلان لم يتجاوز وليشير وليام الصوري إلى أن الجيش الصليبي فيالفرسان، 
ومن المتفق عليه أن أعداد المحاربين كان مرتفعا في الحملة الصليبية الأولى، كما ألف راجل، 60و

لدين والنساء، ومن أعداد هائلة من الصبية والشيوخ، ورجال اأيضا على احتوت هذه الحملات 
المرجح أن نسبة الوفيات من غير المحاربين كانت مرتفعة خاصة بين الشيوخ والأطفال، كما أن 

.1الفرسان تعرضوا لخسائر فادحة خلال المعركة

الصليبي كان تحت إمرة ملك بيت المقدس، فهو القائد الأعلى وكما أشرنا سابقا فإن الجيش
الإقطاعي الأوروبي، وساعده في قيادة الجيش ثلاث موظفين كبار، للجيوش الصليبية حسب النظام

.2وهم الكونستابل والمارشال، والسنجال

ل فهو رئيس هيئة أركان الجيش، فيقوم بتجهيز الجيش وقيادته، وينوب عن بأما الكونستا
الرئيس القضائي، فيجمع رجال وفي نفس الوقت يعتبر الكونستابلالملك في حال غيابه عن المعركة، 

والضباط النظام خاضعين لسلطته القضائية، غير أنه ليس من حقه أن يرفع يده على فارس السلاح
من أصل قد تحالف مع الملك، ولكن إذا اقترف هذا الفارس خطأ ما فإن الكونستابل له الحق في قتل 

.3الحصان الذي يعتليه الفارس

نة الثانية بعد الكونستابل وهو ما يحتم عليه الطاعة والاحترام وتكمن ويأتي المارشال في المكا
بتموين الجيش والتفتيش عليه وترتيب المعسكرات، كما يقوم أيضا بتوزيع مهمة المارشال في الاعتناء 

.155، المرجع السابق، ص ىمحمود محمد الحوير 1
، مطبعة الساحل الجنوبي، الشيّاح، بيروت الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارالمقريزي، 2

.215-214، ص ص 1959
.159محمود محمد الحويري، المرجع السابق، ص 3
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الغنائم بين أقسام الجيش المختلفة، وفي حالة غياب الكونستابل عن المعركة فعليه الوقوف إلى جانب 
حاملا للراية الملكية وللمارشال وظائف قضائية أقل من الكونستابل فهو يفصل في قضايا الملك 
.1والخدم المرافقين للجيشالصغار والمشرفين عن الإسطبلات الأتباع 

أن يروالمارشال، غأما السنجال فكانت اختصاصاته العسكرية أقل أهمية من الكونستابل 
مهامه تقتصر على فحص القلاع والحصون وعلى أن تكون حاميات تلك الأماكن على أهمية 

ولا يحق للسنجال إذا اشترك في المعركة أن يقف إلى جانب الملك، الاستعداد ومعدة إعدادا كاملا، 
.2يتسلم من المارشال حصة الملك من الغنائمأنوعليه 

ذلك في الفرسان وهم من طبقة النبلاء، وقد وجدت ثلاث أشكال من الجنود وتمثل
كما وجدت وهم ليسوا من طبقة النبلاء،  الخفيفةالذين يكونون المشاة والخيالة موالسرجنديون وه

تجنيدها بين أهل البلاد والوطنيين، فطبقة الفرسان التركبولية، وهي قوات من الخيالة الخفيفة يتم
الأخريين فهم من طبقة النبلاء اعتبرت الخدمة الحربية السالفة للذكر لم تكن كغيرها من الطبقتين

التزاما شخصيا مرتبطا بالنظام الإقطاعي فالفارس ما عليه إلا أن يلبي هذا الطلب وعليه تحمل نفقاته 
أن ينال غيرهم وتلك ونفقات رجاله في الحملة العسكرية، وإذا فقد حصانه أو أسلحته فلابد 

.3ربة فقط، فهو يقاتل دائما على ظهر حصانهالأسلحة تمثلت في السيف والح

هائلة ذات فهي ليست سوى الرجالة الذين كانوا بأعداد ) السر جندارية(أما الطبقة الاجناد 
.4الأصل الفرنجي، فهم لا يعتزون بشرف المولد مثل الفرسان والنبلاء

.160- 159، ص ص نفسه1
.160، ص الحويري، المرجع السابقمحمود محمد 2
.161، ص نفسه3
.161، ص نفسه4
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الذين يشكلون الخيالة ولم يبق من القوات المساعدة في الجيش الصليبي ذكره سوى التركبولية
تجنيدهم من أهالي البلاد الأصليين، وهم يعملون تحت إمرة المارشال الذي ينظم الخفيفة، ويتم 

عانوا في فترات معينة بالجند المرتزقة من أجل اضى النظر بأن الصليبيين استغكما أننا لا نتوالاستفلاح،  
رغم أن هؤلاء الجند كانوا يشكلون عبئا كبيرا على الصليبيين من حيث التكليف الدفاع عن بقائهم 

.1بيونيا الصلمرالقلة الموارد المالية بسبب الفقر وسوء الأحوال الاقتصادية التي 

.17العريني، المرجع السابق، ص 1
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.العلاقات بين الصليبيين والمغول وأثرها على العالم الإسلامي: المبحث الثالث

شهد القرن الثالث عشر ميلادي، منتصف القرن السابع هجري تواصلا كبيرا بين القوتين 
لهذا التواصل أثر بالغ على الأوضاع في المشرق الإسلامي، من المتمثلة في المغول والصليبيين، وكان 

خلال الصراع الذي شهدته العالم الإسلامي في هذه الفترة، والتهافت على غزو المدن والمعالم 
.الإسلامية من قبل الصليبيين

.أسباب التحالف الصليبي المغولي: أولا

ا لأسباب كثيرة، ما اقتضى على شهدت العلاقات بين المسلمين والصليبيين توترا كبير 
استعانة أوروبا بالقوة الهمجية الآتية من الشرق وذلك لطمس معالم الهوية الإسلامية واستغلال هذه 

قنوا أنه يستحيل تيالقوة الخارقة التي لا تدع في طريقها الأخضر ولا اليابس، وكما أن الصليبيين فكرُّوا و 
.1لمغول من جهة ومن الصليبيين من جهة أخرىأن تنجو الدولة الإسلامية من همجية ا

ان الثاني من إرسال للبعثات والسفارات لاستمالة ب
ول، وكسب ودّهم، وتعاطفهم لانتزاع الأراضي المقدسة من أيدي المسلمين، فبيت المقدس تعتبر غالم

.  2الم الإسلامي لتأمين الحجاج المسيحيينالسبب الظاهر في حملات الصليبيين على الع

لال الطرف الآخر لتحقيق غونجد أن الجهتين المغولية والصليبية راهن كل طرف على است
مصالحه، والذي يصب في مبتغى واحد وهو إزالة المسلمين في مصر التي تعتبر مركزا هاما، وقوة تعيق 

، ص 1415- 1995، 1، ط الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين والمغول في العصر المملوكيفايد حماد محمد عاشور، 1
81.

.256-255، ص ص 1969، 1، ط العدوان الصليبي على بلاد الشامجوزيف نسيم، 2
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في صدّ هذا التحرش بغداد، وأن مصر لن تتوانىوصول الطرف الأول المغولي إلى الخلافة المنهكة في
.1الخارجي على الخلافة العباسية ببغداد

ان الثاني لم ينجح في تحقيق بوعلى الرغم من فشل التحالف الصليبي المغولي، وأن البابا أور 
كبيرة ، ولا حتى تحويل إيلخان المغول إلى المسيحية، إلا أنه نجح وبنسبة  الاخرتحالف بحت بين الطرف

. 2في التقرب من المغول وتجنب شرهم وخطرهم

نة المسيحية ا
المتعصبة ضد الإسلام على التحالف ضد المغول الوثنيين، وكان الهدف توجيه حملتهم الهمجية باتجاه 

تُدمر الحضارة الإسلامية العربية وتسحق البلاد الإسلامية، بما بلاد المشرق الإسلامي، وذلك لكي 
يعني عدم قيام قائم للإسلام بعد ذلك، وبالفعل تحركت تلك القوى الهمجية بقيادة جنكيز خان 
وهولاكو، وشنَّت بالتحالف مع أوروبا الصليبية حملة تدميرية بشعة ضد مراكز الحضارة الإسلامية في 

.3إيران

لنا من التحالف الصليبي المغولي ضد المسلمين عديد الأسباب، أوله كان لصد وأيضا يبرز 

.   4أوروبا على حساب العالم الإسلامي

ثات لأجل التحالف معهم، كانت البابوية المسيحية في اتصال دائم مع المغول بإرسال البع
لاستمالة التتار في الصين وفارس إلى اعتناق الديانة المسيحية، والدخول من باب الكنيسة 

.الكاثوليكية، وبذلك يعتبر كسبا عظيما لأوروبا في غزو العالم الإسلامي

.86السابق، ص ، المرجع فايد حماد محمد عاشور1
.259-255جوزيف نسيم، المرجع السابق، ص ص 2
.146م، ص 1997/هـ1417، 1، ط الإسماعليون والمغول ونصر الدين الطوسيحسن الأمين، 3
.64راغب السرجاني، المرجع السابق، ص 4
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رت عليه أوروبا الصليبية كان من أسبابه أيضا صإن التحالف الصليبي المغولي الذي أ
ومذابح عع نوايا المغول نحو الغرب، وتجنب خطرهم خاصة وأن المغول أفسد في الأرض بفضائاستطلا

.

وكذلك من جملة الأسباب التي دعت إلى إقامة حلف صليبي مغولي، هي محاولة ضم التتار 
والقيام بحرب صليبية عامة لانتزاع بيت المقدس من الحكم الإسلامي، ولقد لقيت إلى اللاتين الصليبي

هذه الفكرة اعتبارا عظيما في ذلك الوقت وتجلى ذلك في البعثات والسفارات التي قامت بينهما، في 
.      1سبيل إنشاء كتلة متحدة

. التحالف الصليبي المغولي: ثانيا

المتعصبين ضد الإسلام إلى إقامة حلف مع القوة المغولية ينينيسعت أوروبا بزعمائها الد
لمهاجمة العالم الإسلامي، بين فكين اثنين من جهة الشرق المغول ومن جهة الغرب الصليبيين، وهنا 

.2يسهل عليها كسر شوكة المسلمين، والاستيلاء على الأراضي المقدسة

رارهم في التعاون مع المغول لطمس معالم فمن هنا تتضح لنا الرؤى حول نية الصليبيين وإس
الحضارة الإسلامية، والاستنجاد بالمغول الهمجي المعروف بالعبث، والفساد وسفك الدماء، فصليبيو 

ادلة بالتالي هي أحسن فقابلوهم بالقتال فهي أسوأ، وهل يعقل 
من صليبي أوروبا الاستنجاد عليه بالوثنين؟

إنَّ رغبة الصليبيين في التحالف مع المغول أمر ثابت، ولكن وجب علينا إعطاء نظرة حول 
.رغبة المغول في إنشاء تحالف بينهم وبين الصليبيين

.83- 82فايد حماد محمد عاشور ، المرجع السابق، ص ص 1
.146حسن الأمين، المرجع السابق، ص 2
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جب علينا أن نعرف التحركات المغولية باتجاه البلاد الإسلامية، لكن قبل معرفة نوايا المغول و 
وما كان من أمرهم بعد أن توغلوا فيها، لارتباط ذلك بما نتحدث عنه من شؤون التحالف الصليبي 

.   1المغولي

كان تصميم منكوقان منصبا على استئناف مسيرة جنكيز خان في السيطرة على العالمية، 
فقد أعد حملتين تتجه

2قان، وحدد له مهمة لإخضاع مماليك الخِطا

هولاكو وحدد له مهمة الوصول إلى مصر والمرور عبر إيران والعراق والشام، واكتساح بلاد الأرمن 
.3وموالر 

وهنا تظهر حقيقة نوايا الصليبيين في هذا التحالف مع المغول إذ أن ملك كيليكيا الأرميني 
واضعا قواه تحت تصرف منكوقان لينقض على العالم الإسلامي، 4الذي وصل إلى قراقورم) ومثهي(

وهو الذي استدار بظهره عن أعمال المغول الوحشية بآسيا الصغرى، وها هو يعرض التحالف 
.  5معهم

.147- 146، ص ص نفسه3
بكسر الخاء، وهم قبائل تركية أسيوية بدوية هاجرت من موطنها في شمال الصيني في منتصف القرن السادس هجري، الثاني عشر 2

ابن : من يد السلاجقة، أنظرميلادي إلى غرب إقليم تركستان الذي كان يعاني من ضعف عام، واستولوا على بلاد ما وراء النهر
، دار الفكر، سهيل زكار، م 5خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ج

.141- 137، ص ص 2000بيروت، 
.153حسن الأمين، المرجع السابق، ص 3
4

. .446ستيفن رونسيمان، المصدر السابق، ص : أبواب، أنظر
.153السابق، ص حسن الأمين، المرجع5
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وم لم يعد يبصر الدماء التي أسالها المغول في الكرج بجبال القيق، والأرمن في سهول ثفهي
إلا الإسلام والمسلمون، وهو الحقد الدفين الذي يحمله تجاه المسلمين، ول، ولكنه ما كان يرى ضالأنا

.    1فاستقبل بالترحيب والترغيب وهنا زرع في نفسه ذلك الأمل الكبير في استرجاع الأراضي المقدسة

ثالملك الأرميني هي
الأرمن، فمن الأوامر التي صدرت من منكو إلى أخيه هولاكو هي فتح بلاد الأرمن، لاكتساح بلاد

. 2وهنا نقف عند الدليل الأول بأن المغول لم يكونوا أبدا يريدون إنشاء التحالف مع الصليبيين

بعد أن أصدر منكو قاآن تعليماته إلى هولاكو وتحديده المناطق التي يكتسحها، وقبل بداية 
اقورم حتى ر سل منكوقاآن خبراء لاستكشاف الطريق التي سيسلكها الجيش، فحددت من قالحملة أر 

حافظ على تقاليد جنكيز وقوانينه في الكليات والجزيئات، وخص  :  "...ون، وأوصاه بما يليحر جي
ون حتى أقاصي مصر بلطفك ح

طفك وإنعامك، أما من يعصيك فأغرقه في الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وأقاربه وكل ما وبأنواع ع
.3..."يتعلق به 

م 1254/هـ651م إلى 1252/هـ650الاستعداد لها طوال سنة كاملة، من شهر ذي حجة 

.153، ص نفسه1
.153، ص حسن الأمين، المرجع السابق2
.154، ص نفسه3
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نزل على م1255/هـ653سنةن من شعباوما وراء النهر، وفي شهر 1ر بجيشه في تركستانوعسك
.3رجيحونإلىوصلحتىزحفهاستأنفثميوما أربعينهناكفأمضى، 2مراعي سمرقند

حتىتقضيحربيةخطةلتنفيذنويانبايجويدعىارسل قائدا قد،فضلا عن الحملة الكبرى 
تنفيذمنيتمكنالذي لمنويانبايجوالقائدإليهعادجيحونرلعبوريتهيأهووبينما، بغداد

.4مهامه عائدا من أذربيجان

علىتستوليلكيتعودأنيجب: "لهقالوعليههولاكوغضبأثارنويانبايجووبعودة
القديسكانحين  الأمرهذا، كان "الكفاروالفرنجأبناءييدأمنالبحرشاطئحتىالولايةتلك

منتهيأ للأخبار المفرحة وهي سقوط البلاد الإسلامية في أيدي المغول، فيالبالمرتاح ،يعيشيسو ل
ومدن أخرى من الشام، أما لفلسطينالمحتلونالصليبيونهمالفرنجمقصود هولاكو من أنالطبيعي

هناالكفارقصود مكاتمير أن لفرنسياالمستشرقعنالتواريخجامعكتابمترجمو   فينقل عن الكفار 
.5الصغرىآسيامنعديدةأماكناحتلواكانواالذينوالإغريق،الأرمنهم

أنفسهميرونكانواالصليبيين،بلمعالتحالففي أبدايفكروالمالمغولأنوهنا نقول
وإزاحةالمتوسطالبحرإلىالنفاذنيتهمفيكانمعا، و والصليبيينالمسلمينبالإطاحةعلىنقادري

،إطلاقاواردةتكنلممعهمالتحالفوفكرة، الشامبلادمنكانوامن المناطق التي  الصليبيين

1

القلشندي، صبح الأعشى، تع محمود :الصين شرقا، ومن سيبيريا ومنغوليا شمالا إلى إيران وأفغانستان والهند والتبت جنوبا، أنظر
. 439، ص 1987، بيروت،4حسين شمس الدين، ج 

يقال لها بالعربية سمران، بلد معروف ومشهور، وهو من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر وهو قصبة الصخد مبنية على جنوبي واد 2
. 247-246معجم البلدان، المصدر السابق، ص ص : الصغط مرتفعة عليه، أنظر

.153حسن الأمين، المرجع السابق، ص 3
.156، ص المرجع السابقحسن الأمين، 4
.156، ص نفسه5
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وأن، مصراحتلال بعدماإلىبالصليبيينوالصدام ، الوقت فقطكسببل كانوا يسايرون الصليبيين ل
.1خططهمقلبمصراحتلالفيهوفشل،بلادهإلىهولاكوعودة

صفهمإلىالمغولاستدراجمنفهؤلاء يئسوا الصليبيينعلىخافيةلن تدمالنواياهذهلكن
فهنا حدث ما لم يكن في الحسبان وهي الخيانة الصليبية فمثلا في عكا عندما المسلمين،ى عللقضاءل

وراءهاالتقدموأرادعليها،وانتصرغزةمدينةإلىالمتقدمةهاجم الجيش المصري طلائع جيوش المغول 
بالمؤنويتزودواهميضاأر يعبروابأنللمصريينما لم يكن متوقعا، فسمحوا عكافيالفرنجفعل هنا
منرحلثميوما،اوأقامغزةإلىبالعساكرالسلطاننزلثم: "المقريزييقول، فعكاأسوارعند

نجدةمعهيسيرواأنوأرادوابتقادمإليهمفخرجواالفرنج،يومئذواعكامدينةإلىالساحلطريق
فهموا الصليبيينأننخلص إلىذاو ، "عليهولالهلايكونواأنواستحلفهمعليهموخلعفشكرهم

.2جيدا ما كان يخفيه المغول ضدهم

، وكذلك مكانهخانآباقاابنهوتولي، هولاكووموتجالوتعينفيالمغولوبعد هزيمة 
واضحة، وهو الذي عليهالزوجةاتتأثير تكانف)باليولوغميخائيل(بيزنطةإمبراطوربابنةزواجه
.صربمماليكالمقوةعلىلقضاءلوالصليبيينالبيزنطيينمعالتحالفإلىسعى

حربضداستعدادها مظهر الرابعوسفكليمنبالباباالاتصالخان فيآباقاوانيتولم
، التاسعلويسلقديساقبلهلعبه الذيالدورنفسالكبيرالمسيحيالدينلرجلكانوهنا، المماليك

التحالفهذايؤكدرسولاإليهأرسلخان، فآباقالرغبةةاستجابالرابعوسفكليمنفردود فعل البابا  
.3ويشجعه

.216-215محمود سعيد عمران، المرجع السابق، ص ص 1
.158حسن الأمين، المرجع السابق، ص 2
.158نفسه، ص 3
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منوبالرغم،وتشددهمالمماليكقوةأمامبشيءلم ينفع التحالفنأنقولهأنيمكنماوكل
والتوقفالعاصيواديصعودم1281استطاعواسنةقدوالروموالكرجالأرمنهمائفوحلالمغولأن

لحمَّ مما،قلاوونبقيادةالمماليكحالفت الصليبيين فانتصر الهزيمةنأإلا، قويبجيشحمصأمام
سنةتوفيإذالشامببلادآخروكان،همذانإلىثمبغدادإلىوالتوجهالشامبلادتركعلىخانآباقا

1.م1282

منالشامبلادوانتزاعالمتوسطالبحرشواطئإلىالوصول استطاعواا فلا المغول ذوهك
بن  خليليدعلىقوهلاالذيالمحتومالمصيرنمالمغولمعتحالفهمأنقذهمالصليبيونولاالصليبيين،

.2)م1294-م1265(قلاوون

:موقعة عين جالوتالسفارات بين المغول وأوروبا قبل 

: م1245سفراء البابا أنوسنت الرابع .1

م، عندما 1236الحقيقة في هذا الشأن أن التهديدات بدأت تظهر في شرق أوروبا عام 
م اجتاح 1237روسيا، وفي خريف دبدأت بعض القوات المغولية تعبر على الجزء الأوروبي من بلا

المغول دولة البلغار، ورغم بعد المسافة بين هذه المدن وأوروبا الغربية إلا أنَّ ما أحدثه المغول من دمار 
وخراب وصل مسامع الأوروبيين، فتغيرت الصورة المشرقة للمغول عند الأوروبيين، وتغيرت نظرة 

ا ا الدمار ) م1242/م1241(غول هنغاريا عام الأوروبيين تجاهه وتأكد هذا عندما تجتاح الم ألحقو و
.3هذا ما أدى تحركإمبراطور ألمانيا فريدريك الثاني لحث حكام أوروبا على الاتحاد تحت حكمه

.159، ص نفسه1
.159، ص حسن الأمين، المرجع السابق2
.220-219محمود سعيد عمران، المرجع السابق، ص ص 3
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كما كانت هناك دعوة صريحة من البابا لعقد مجلس ديني في مدينة ليون النظر في أمر الخطر 
1245يونيه 28المغولي وكان ذلك بتاريخ 

:غول وهيثلاث سفارات لإرسالها إلى الم

:سفارة لورانس البرتغالي.أ

سكان وهو لورانس البرتغالي، وقد حمل سكان على رأس هذا السفارة أحد الرهبان الفرن
عين ميلادي، وجاء في هذا خطابا من البابا بتاريخ الخامس من مارس عام ألف ومئتين وخمسة وأرب

لاعتناق المسيحية، لكن هذه السفارة فشلت في تحقيق 1ايتان المغول أوكلخالخطاب دعوات البابا 
أهدافها السياسية رغم أن لورانس قد نجح ولو بقليل في تحقيق نشر الديانة المسيحية على المذهب 

.    2الكاثوليكي في البلاد المغولية

:دل كاربينسفارة يوحنا أف بيان.ب

سكان وقد حمل هذا السفير الخطاب الثاني الموجه من البابا بتاريخ سوهو احد الرهبان الفرن
م حوالي أسبوع بعد تاريخ الخطاب الأول، وهذا ما يفسر بأن البابا كان يعجل 13/03/1245

بإرسال السفراء إلى المغول دون أن ينتظر نتائج وردود البعثات الأولى، والحقيقة أن يوحنا اختلفت عن 
يغرض التبشير للمسيحية داخل قبائل المغول، لكن مهمة البعثة الثانية هي محاولة سابقتها التي كانت 

كبح جماح المغول وإيقاف توسعها أمامهم للتفرغ بفكرة السلام التي سمعت إليها البابوية لفسح 
الطريق أمامهم للتفرغ للإسلام والمسلمين، وهذه البعثة بقيت لأسابيع بسبب وفاة الخان الأعظم 

لبعثة بقوله أن اأوكتاي

626والده سنة تولى العرش بعد وفاة1
فؤاد عبد المعطي الصياد، : هـ بسبب إفراطه في اللهو، أنظر639بدأها والده، واستمر حكمه ثلاثة عشر سنة إلى أن توفي سنة 

. 103-102المرجع السابق، ص ص 
.220-219المرجع السابق، ص ص محمود سعيد عمران،2
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االله أمر المغول بمعاقبة الأمم العاصية التي لا تدخل في طاعته، وأضاف بأن المغول يرفعون سيوفهم في 
.1وجه كل الشعوب التي لم تخضع لهم بعد، وسبيلهم في ذلك هو الحديد والنار

:ة أسكلينبعث.ج

وهو أحد رجال الدوميناك، استمرت رحلته حوالي ستة أسابيع حتى وصلوا إلى معسكر 
م، فقد كان لقائهما يحمل في 1247مايو 25المغول الذي كان تحت إمرة القائد بياجو، وذلك في 

لى البابا مجمل كلامهما العناد والبعد عن الصداقة، وهذه البعثة قتُل اثنين من رجالها، وعاد أسكلين إ
.2وفيه من علامات الضرب على جسده

:بعثة أندور.د

أما هذه البعثة فقد تولى أمرها الراهب الدوميناكي أندور أف لونجومو، ونستطيع القول بأن 
أندور قد استطاع أن يصنع جسرا دينيا قوي بين المسيحيين في الغرب الأوروبي، والمسيحيين في أقصى 

ن فو مالشرق، وهذا الجسر قام
.م من أفضل النتائج التي توصل إليها المبعوثان السابقان أسكلين ويوحنا1247أندرو عام 

والخلاصة أن هذه البعثات البابوية قد وضعت البابا أمام حقيقة هامة جدا، والتفطن للخطر 
ل وفي إقامة تحالف معهم، أو الارتباط معهم برباط الصداقة على و لثقة في المغالمغولي، وفقدان البابا ا

.3الأقل

:    إلى المغولسفارات لويس التاسع.2

.220، ص نفسه1
.225، ص محمود سعيد عمران، المرجع السابق2
.226- 224، ص ص نفسه3
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وفي غمرة هذه الأحداث تحرك لويس التاسع بحملته المشهورة باسم الحملة الصليبية السابعة 
لمهاجمة مصر، وهو راسي بسفنه على جزيرة قبرص حدث أمر لم يكن في الحسبان، حيث أنه وصل 

كتوبة إليه مبعوثان مغوليان وهما مرقص وداود من قبل القائد المغولي، وقد قدما هذان المبعوثان رسالة م
إلى لويس التاسع مفادها أن بعض رجال المغول البارزين قد اعتنقوا المسيحية، وبأن الخان الأعظم يريد 

ت الذي يغزوا فيه كما وضعوا خططا تمثلت في محاصرة العالم الإسلامي من الطرفين، في نفس الوق
.   1الصليبيين مصر، يكون المغول على مشارف بغداد

كبير في موقف المغول تجاه الصليبيين، لكن الأحداث ستفسر لنا عكس "إن هذا التحول 
ذلك، وأن الحديث والاتفاق شيء والواقع شيء آخر، واعتبرت هذه السفارة المغولية عملا دبلوماسيا 

الملك لويس التاسع، فكان لكلا الطرفان مساعي، فالمقصد المغولي تمثل في قام به المغول واستجاب له
القضاء على الخلافة العباسية ببغداد، أما الصليبيين فسعوا إلى القضاء على الدولة الأيوبية بمصر التي 

. 2تقف حاجزا للدفاع عن الخلافة المنهكة ببغداد

وعلى أية حال لم يكن أمام لويس التاسع سوى التر 

على الأراضي المقدسة خصوصا وأن هذه الفترة شهدت ميولا كبيرا لقادة المغول إلى المسيحية، وتعيين 
الهامة، فتخيل الملك لويس التاسع ان الوحدة الدينية بين المغول بعض المسيحيين في الوظائف القيادية

وأوروبا هي بدايات جديدة هامة للدخول في تحالف عسكري بين المغول والصليبيين للقضاء على 
.3المسلمين في المشرق الإسلامي

.228-227، ص ص محمود سعيد عمران المرجع السابق1
.228، ص نفسه2
.228، ص نفسه3
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إذن ظهور المغول كقوة جديدة مطلع القرن الثالث عشر ميلادي، وما قاموا به من أعمال 
د

من الشرق والغرب بين قوتين الفرنج من الغرب والمغول من الشرق، هذه القوة التي استطاعت إجبار  
كيخسرو "كبار الملوك الأباطرة دفع الجزية، كما حصل مع سلطان سلاجقة الروم في آسيا الصغرى 

.1"الثاني

كل هذه العوامل شجعت الصليبيين على بذل جهودهم لكسب ود المغول والتحالف 
2معهم، وقد شجع أيضا على هذا ميول الخان الأعظم للمغول كيوك خاقان للمذهب النسطوري

.3والمسلمين

: ويمكننا إجمال أهداف البابوية في الشرق الأقصى كما يلي

استمالة المغول في الصين وفارس إلى اعتناق الديانة المسيحية، وبذلك الدخول في حظيرة .1
.الكنيسة الكاثوليكية، وكسب ود المغول

استطلاع نوايا المغول تجاه أوروبا والعمل على استبعاد خطرهم بإرسال البعثات .2
.والإرساليات التبشيرية كما تطرقنا إليه سابقا

.4محاولة ضم التتار إلى الصليبيين في القيام بحرب صليبية عامة لانتزاع الأراضي المقدسة.3

.410الكتب، بيروت لبنان، ص ، دار 1، ج1، تح محمد عبد القادر عطا، طالسلوك لمعرفة الملوكالمقريزي، 1
م، وكانوا يعتقدون بأن االله واحد، ذو أقانين 428، أصلهم من سوريا، وكان بطريكا على القسطنيطينية )نسطور(أصحاب 2

كايان عبد الكريم علي، الإصلاح الديني في المسيحية مقارنة في الإصلاح الفكري في : ، انظر)الوجود، العلم، الحياة: (ثلاثة
. 27، عمان، ص 1م، طالإسلا

229محمود سعيد عمران، المرجع السابق، ص 3
.83- 82فايد حماد محمد عاشور ، المرجع السابق، ص ص 4
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.1للانقضاض على الخلافة العباسية ببغدادأحوال الصليبيين، ومحاولة شغلهم بالهجوم على مصر

رغم كل هذا الإصرار المعلن من طرف الصليبيين في الوصول إلى تحالف مع المغول، إلا أن 
هذا التحالف باء بالفشل بعد انتصار المماليك في عين جالوت، وهو ما أضعف أمل الصليبيين في 

الازام  ا  ان هذ مين، وك ل لمس ا المغول ضد  مع  اون  تع الشنيع للمغول بمثابة الضربة الموجعة التي تلقاها ال
الصليبيين، والتي ساهمت وإلى حد كبير في إضعاف وجودهم، فلا شك أن الصليبيين قد أصيبوا بخيبة 

.     2أمل كبيرة بعد موقعة عين جالوت والنصر العظيم الذي حققه المسلمين ضد المغول

:موقعة عين جالوت بين المسلمين والتتار

صدر السلطان قطز أوامره بجمع القوات وحث الناس على الجهاد في سبيل االله، ونصرة أ
الدين الإسلامي وحمايته لأن الخطر وصل إلى البلاد المصرية، وهذا بعد وصول رُسل هولاكو الأربعة 

من هولاكو إلى السلطان قطز حاكم مصر، فسارع قطز لجمع الأمراء واتفقوا حول 3محملين برسالة
كان و الرسل والمسير إلى الصالحية، فأمر بالسير والأمراء غير راضيين للخروج كراهة في لقاء التتر، قتل

يوم الاثنين الخامس عشر شعبان خرج الملك المظفر بجميع عسكر مصر، ومن انظم إليه من عساكر 
قلعة الجبل، الشام، وفيه احضر الملك قطز رسل التتر وكانوا كلهم، فوسط الأول بسوق الخيل تحت 

ووسط آخر بظاهر باب زويلة، ووسط الثالث ظاهر باب النصر، ووسط الرابع بالريدانية، وعلقت 
رؤوسهم على باب زويلة، وهي أول رؤوس علقت من التتار، وأبقى الملك المظفر قطز على صبي 

.   4وجعله من جملة مماليكه

.99، ص 2سعيد عبد الفتاح عاشور، الحركة الصليبية، ج1
.407علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص 2
. 01رقم رسالة هولاكو إلى الملك المظفر قطز حاكم المماليك بمصر، أنظر الملحق3
.515السابق، ص المصدر المقريزي، 4
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ر إقليم مصر لنصرة دين االله ورسوله وأمر الملك بالنداء إلى الجهاد في القاهرة ومصر، وسائ
صلى االله عليه وسلم، وأمر سائر ولاته بإخراج الأجناد في الخروج للسفر، ومن اختفى منهم يضرب 

1بالمقارع

ولا يكونوا عليه، وأقسم لهم أنه إن تبعه فارس منهم أو حيث إنه إلتقاهم واستحلفهم أن لا يكونوا له 
.  2راجل يريد أن يؤذي عسكر المسلمين، رجع وقاتلهم قبل أن يلقى التتر

عظيم "فلما كان يوم الجمعة الخامس عشر رمضان التقى الجمعان وفي قلوب المسلمين وهم 
، فتحيز التتر إلى الجبل، فعندما من التتر، وقد امتلأ الوادي وكثر صياح أهل القرى من الفلاحين

: اصطدم الطرفان اضطراب جناح السلطان، وانتفض طرف منه، وصرخ الملك بأعلى صوته
وظهر المسلمون يقتلون ويأسرون، وأما عن " كتبغا"فأيده االله بنصره، وقتل مقدم التتر " !وإسلاماه"

ا وراءه وقت اللقاء، فملا بدأ القتال الصبي الذي أبقاه السلطان من رسل التتر في مماليكه كان راكب
ه سهمه للسلطان، فبصر به بعض من كان من حول السلطان فصرعوه وألقوا به في الأرض .3وجّ

، فرجع التتر هناك وصافوا مصافا ثانيا 4ومرّ عسكر المسلمين في تتبع التتر إلى قرب بيسان
لتتر الكسرة الثانية، ونزل السلطان عن أعظم من السابق، ولكن االله هزمهم، وقتل أكابرهم، وانكسر ا

فرسه ومرغ وجهه على الأرض وقبلها، وصلى ركعتين شكرا الله تعالى، وقد أقبل الجند المسلمين وقد 
.  5امتلأت أيديهم غنائما

:سفارات المغول وأوروبا بعد موقعة عين جالوت

رب ا، انظر المعجم الوسيط، ج1 يض ..735، ص 2مفردها مقرعة، وهي خشبة 
.516ص المصدر السابق،المقريزي،2
.516، ص المصدر السابقالمقريزي،3
.788، ص 1معجم البلدان، ج: نة بالشام صغيرة، وهي من أرض الغور من بلاد الأردن، أنظربيسان مدي4
.409علي محمد الصلابي، المرجع السابق، ص5
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جالوت في م أي بعد موقعة عين1260كان موقف الصليبيين في بلاد الشام بعد عام 
" أبغا خان"غاية السوء، لذلك بدأ الغرب الأوروبي بالبحث مرة أخرى عن مساعدات خارجية، وكان 

هدفا واضحا للاقتراحات " أبغا"صهر الإمبراطور ميخائيل معروف بميوله للمسيحية، هذا ما جعل 
) م1267-م1213" (جيمس الأول"أفكار الملك الأراغوني " كلمنت"السياسية، وقد شارك البابا 

في الإعداد لحملة صليبية ومحالفة المغول، وقد ذهب سفيرهما إلى الخان المغولي في فارس، وقد استقبل 
م، ودام 1267هذا السفير استقبالا رائعا من طرف البلاط المغولي عند أبغا، وكان هذا في عام 

دية أرسها أبغا في عام الاتصال بين البابا كلمنت الرابع وأبغا بصورة مستمرة، وهناك رسالة و 
م، خاصة بالسفراء الذين قدموا إلى البابا، وهذه الرسالة محفوظة في 1279م أو ربما عام 1267

.1أرشيف الفاتيكان

وظل هذا الاتصال بين الطرفين، وأسفرت نتائجه عن مشروع تعاون عسكري بين المغول 
أبحر من مدينة برشلونة جيمس الأول م 1269وأوروبا، لكنه باء بالفشل فبتاريخ الأول من سبتمبر 

لممتلكات الصليبية في بلاد الشام، ولكن عاصفة قوية (ملك إراغون بأسطول قوي بغرض إنقاذ 
.2منعت الأسطول من مواصلة الرحلة أين اضطر الملك إلى العودة إلى بلاده

راغبا م، كان أبغا1270وفي الوقت الذي خطط فيه لويس التاسع للقيام بحملة على تونس 
ومستعدا لمواجهة السلطان المملوكي بيبرس ومهاجمته، لكن هذا التخطيط فشل، ومات لويس في 

.   3تونس

: سفارة أرغون إلى أوروبا.1

.251محمود سعيد عمران، المرجع السابق، ص 1
.251نفسه، ص 2
.252نفسه، ص 3
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وتميز هذا العهد بقمة العلاقات بين الطرفين المغولي والصليبي، فأرسل أرغون سفارة له إلى 
وحملت هذا السفارة خطابا لا يزال موجودا بلغته م، 1285عام " هونوريوس"الغرب وكانت إلى البابا 

اللاتينية، وأشار أرغون غي هذا الخطاب إلى المزايا الخاصة التيس تلائمه وتلائم المسيحية، وهي إشارة 
، وأنه فقد عرشه )م1284-1282(خاصة إلى سلفه أحمد تكودار الذي اعتنق الديانة المسيحية 

هم من هذه الرسالة مع الغرب الأوروبي ما يشير إلى تحول بسبب ذلك، واعتلى بعده أرغون، والم
أرغون عن الديانة البوذية، وإن كان البابا صريحا في خطاباته إلى الخان، ونصحه له بالدخول في 

.   1الديانة المسيحية

:م1287سفارة رايان سوما .2

يعرف في م خلفه على حكم المغول أخوه تكودار الذي 1282بعد وفاة أبغا في أبريل 
ته، واتخذ اسم نيقولا، كما عُرف عنه لبعض المصادر العربية باسم بيكودار، وكان نصرانيا منذ طفو 

م حتى اعتنق الديانة الإسلامية، واتخذ 1284أيضا ميوله للدين الإسلامي، وما إن تولى العرش 
ان مؤقتا ولم يدم لنفسه اسم احمد، وهنا حدث تحول خطير في السياسة المغولية، لكن هذا التحول ك

طويلا، وقد أرسل السلطان المغولي رسالة إلى السلطان قلاوون في مصر يطلب منه عقد معاهدة 
صداقة بينهما، والحقيقة أن سياسة السلطان أحمد أزعجت المغول فكتبوا إلى الخان الأعظم في منغوليا 

انتهت بمقتله في قوبيلاي، فانزعج الخان وقامت ثورة ضد السلطان أحمد) م1294-م1260(
.2م1284العاشر من أغسطس عام 

وحاول بعدها أرغون محاولة شجاعة في إقامة تحالف مع حكام الغرب الأوروبي، فأرسل 
م في سفارة إلى الغرب، وكانت ذو أهمية كبيرة جدا، فبعد 1294" ريان سوما"طوري نسالراهب ال

.253، ص محمود سعيد عمران المرجع السابق4
.254، ص المرجع السابقمحمود سعيد، عمران 2
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ينية أوائل شهر أبريل من العام نفسه حُظي زنطية القسطنطيطوري إلى العاصمة البنسوصول الراهب ال
سبا

بعدها مسيرته حتى وصل مدينة جنوة، فاستقبل من طرف أهلها استقبالا حار لما علموا بالمهمة التي 
. 1الأوروبي للقضاء على الدولة المملوكيةقدم لأجلها وهي تحالف المغول مع الغرب 

:سفارة بوسكال أف جيزولف.3

م، للتوجه إلى 1289لم ييأس الخان من النتائج السابقة واعد سفيرا آخر في شهر أبريل 
ملك فرنسا فليب الرابع، ويعرف هذا السفير باسم بوسكال أف جيزولف، وكان قد عمل هذا 

الرابع ملك فرنسا، وإلى الملك الإنجليزي إدوارد الأول، وكذلك إلى السفير على حمل الرسائل إلى فليب 
اك بحملة عسكرية ضد تر البابا نيقولا الرابع، وجاء في رسالة أرغون إلى الملك الفرنسي ضرورة الإش

م، وطلب إليه بإمدادات عسكرية في الوقت المناسب، وإذا 1290المماليك،  يكون موعدها في عام 
لاستيلاء على بيت المقدس تكون المدينة من أملاك الملك الفرنسي، واتجه بعدها نجحت الحملة في ا

م، 1290المبعوث المغولي إلى الملك الإنجليزي إدوارد الأول في لندن، ووصل إليه في الخامس من يناير 

. 2على المماليكللقضاء

:م1290سفارة أندرو وسهادين .4

لقد عاد بوسكال لأخبار لا تبشر بالخير، ولعل الأمر كان مرجعه إلى أن الملك الفرنسي 
منشغل بأموره الداخلية، وكذلك ملك إنجلترا منشغل بأمور اسكتلندا وويلز، ورغم هذا فإن الخان 

المسيحيين، وقد توجها هذان المسيحيان في بادئ المغولي أعّد سفارة جديدة على رأسها اثنان من 

.256- 255، ص ص نفسه1
.260-259، ص ص محمود سعيد عمران، المرجع السابق2
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الأمر إلى البابا في روما، واستقبلوا استقبالا طيبا، وسارى المبعوثان بعدها إلى الملك الإنجليزي ووصلا 
م، لكن اهتمامات الملك كما ذكرنا سالفا كانت داخلية أكثر منها خارجية 1291إليه عام 

لمقدسة، وخلال هذه الرحلة كان مصير بقايا الإمارات الصليبية والتحالف مع المغول لأجل الأراضي ا
.    1قد تحدد بالحملات التي سنها الأشرف خليل بن قلاوون

:   إلى أوروبانسفارات غازا.5

رجلا متحضرا إلى أبعد 2يعتبر غازان أكثر حكام المغول اتصالا بالصليبيين، وكان غازان
الحدود لأنه لم يخلط بين العقيدة الدينية وبين السياسة، فاعتبر غازان أن أعداءه الألداء هم المماليك، 

م وعلى بعد أميال قليلة من حمص انتصر المغول على المماليك، وقد 1299ديسمبر 22ففي 
م، ومن أسباب 1299/هـ699، وهي موقعة وادي الخازندار 3استسلمت المدينتان حمص ودمشق

وا صلة بلاد الإسلام الواقعة غربا، بالإضافة إلى لهذا الغزو لغازان هو إتباعه سياسة أسلافه فيص
تشجيع سيف الدين قبجق نائب دمشق السابق وأصحابه الذين دخلوا في طاعة غازان، فشجعوه 

.   4هرهمعلى غزو بلاد الشام نكاية في الأمير منكوتمر والسلطان لاجين الذي ق

وكان لهذا الانتصار رد فعل كبير، فقد تفاءل حكامها من جديد، فقد وصلت الأخبار إلى 
أوروبا تفيد بأن الخان غازان قد استولى على كل بلاد الشام وحصر، وانه أعاد الأراضي المقدسة إلى 

ها صورة وضع عليةجماعة فرسان الداوية والإسبتارية، وسرت الشائعات بأن غازان قد صك عمل

.261، ص نفسه1
معجم أعلام المورد، المرجع السابق، ص : م، أنظر1295-1290التي حكمت إيران، تلقى العرش عام انيةأبرز الأسرة الالخ2

292.
: دمشق البلدة المشهورة، قصيبة الشام3

لي ا، أما حمص بلد قديم ومشهور كبير ميسور، وفي طرفه القبلي قلعة حسينة على تل ع463معجم البلدان، المصدر السابق، ص 
.302، ص نفسه: وهي بين دمشق وحلب، انظر

.262بق، ص محمود سعيد عمران، المرجع السا4
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الضريح المقدس، وأن سقوط الأراضي المقدسة كان بتحالف مغولي مع الدولة البزنطية، وحكام قبرص 
.  1وأرمينيا

والحقيقة أن التحالف المغولي القبرصي يرجع إلى المبعوث المغولي زولسبوفتي، وهو الذي أرسله 
عديد السفارات إلى الباب، غازان على رأس سفارة إلى هنري ملك قبرص، كما أن غازان قد أرسل 

وإلى ملك فرنسا فيليب الرابع، وإلى الملك الإنجليزي، ويقال بأن البابا بونيفاس قد استقبل بعض 
1302السفراء في عام 

.    2حيين إلى الشاملغازان حتى يغفر االله له خطاياه، ويساعده لكي يقود المسي

م، فالمغول هم الذين أصبحوا 1260إذن فالوضع اختلف تماما بعد موقعة عين جالوت 
يبحثون عن حلفاء، ولذلك قاموا بإرسال السفراء إلى كلمنت الرابع ابتداءا من عام 

ملة م يقترحون بضرورة القيام بح1274/هـ674م، ثم إلى مجلس ليون الكنسي عام 1267/هـ667
كة ضد المسلمين، وهي الحملة التي كان يستحيل إعدادها بالنظر للمشاكل الداخلية وطول مشتر 

المسافة، وظل التشاور قائما بين الطرفين حتى عهد غازان فهنا التشاور لم يتعدى الخطابات والبعثات، 
الت دولة وبعدها كان التشاور مقتصر بين البابا يوحنا الثاني والعشرين والمغول، ثم ما لبثت أن ز 

.3المغول

والمؤكد هنا أن مشروع التحالف المغولي الصليبي زال باسترداد المسلمين لعكا وسقوطها وطرد 
الصليبيين، فبعد سقوط طرابلس في أيدي المسلمين سارعت البندقية للدفاع عن عكا، لحمايتها من 

ا نيقولا الرابع قد دعى إلى حملة النهاية المتوقعة والمحافظة على مصالح البندقية التجارية، وكان الباب
صليبية لمساعدة الصليبيين في الشرق فأسهمت البندقية في إعداد حملة ألف وستمائة مرتزقا على 

.263- 262، ص ص نفسه3
.263، ص نفسه2
.294، ص محمود سعيد عمران، المرجع السابق3
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م لإنقاذ عكا، وخرجت الحملة في عشرين سفينة حربية، في 1290شاطئ الادرياتيك صيف عام 
تلقى رسلا من الملك هنري الثاني هذه الأثناء كان السلطان قلاوون عقب استيلائه على طرابلس قد
م وصلت الحملة الإيطالية 1290يدعوه من خلالها إلى عقد صلح، وتم هذا بالفعل، وفي أغسطس 

عكا، وشرع الصليبيين عند وصولهم  بمهاجمة الفلاحين المسلمين ويذبحوا تجارها، في ظل الأمان 
.    1المعطى لهم بعد معاهدة الصلح المبرمة

رجب (وفي : "ي السبب في استعداد السلطان قلاوون لأجل تحرير عكا فقالوذكر المقريز 
ثار أهل عكا بتجار المسلمين وقتلوهم، فغضب السلطان وكتب إلى البلاد الشامية بحمل ) هـ689

) السلا(مجانيق، وتجهيز زرد خانه 
تهم في كل سنة، ثم كثر طمعهم وفسائدهم وقطعهم الطريق على التجار، فأخرج الملك المنصور هدي

.2"لهم السلطان الأمير شمس الدين سنقر المساح على عسكر

وبعد وفاة السلطان قلاوون وبعد خلاف دائم طويلا حولي خلافته اجتمع الرأي حول ابنه 
زه لحصار وتحرير عك ا، وأرسل إلى البلاد الشامية، وجمع السلطان الأشرف خليل، فمن البداية جهّ

العساكر، وكانت له ما أراد وبالفعل تم تحرير عكا من الاحتلال الصليبي وكان هذا في 
.  3م1290/هـ690

).التحالف المغولي الصليبي(النتائج : ثالثا

:على المسلمين/ أ

.197، المرجع السابق، ص فايد حماد محمد عاشور1
الملك المنصور سيف الدين أبو المعالي وأبو الفتح قلاوون الألفي التركي الصالحي، من كبار المماليك البحرية ومن أشهرهم في 2

.336-335، ص ص 13ابن كثير، البداية والنهاية، ج: عهد السلطان بيبرس، انظر
.198فايد حماد محمد عاشور ، المرجع السابق، ص 3
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والهائل للمسيحيين لقد كان للصليبيين دورا في سقوط الدولة العباسية نظرا للعدد الكبير 
فهذا " نوبان" "كدبوقا"النسطوريين المتواجدين في صفوف الجيش المغولي وعلى رأسهم قائده الكبير 

يعكس مدى تلاهف الصليبيين للقضاء على الدولة الإسلامية تحت غطاء المغول الهمجي، وقد نال 
لهم ولم يتعرضوا للدمار عكس المسيحيون من سكان بغداد احترام المغول لهم وحفظهم لأغراضهم وأموا

الشعوب الأخرى، وقد التجأ المسلمون إلى بيوت النصارى في بغداد هروبا من السيف المغولي، وقد 
.1لجأ من نال الحماية المسيحية في بغداد من مذبحة المغول الفظيعة

ون متنقلا بين مدن فارس ح) م1256/هـ654(ففي أوائل سنة 
ولاكو لدعمه، وفي هى الطائفة الإسماعيلية، وهنا سارع سلطان سلاجقة الروم إلى إرسال للقضاء عل

هـ أرسل هولاكو إلى الخليفة المعتصم برسالة يتوعده فيها 655ربيع الثاني 9/ م1257سبتمبر 21
بالسيف في حالة عصيان أوامره المتمثلة في تسليم المدينة، وكان من السهل على قوات هولاكو 

دعمة بقوات الأرمن للاستيلاء على بغداد وإزالة أهم المعالم الحضارية والعلمية للمدينة وكان هذا في الم
.2م وتم تدمير المدينة، وقتل الناس وقتل أحد الخلفاء العباسيين1258/هـ656صفر 

وكان للتحالف المغولي مع إمارة أنطاكية ضد المسلمين وزواج حكام أنطاكية وقبرص وصيدا 
بنات الأسرة الأرمينية لتوطيد العلاقات، وكان ملك أرمينيا الصغرى قد حاول فرض حصار من 

م يمنع فيه الأهالي من الاتجار مع المماليك حيث أن بلاده تعتبر 1260اقتصادي على المماليك عام 
قائمة على ممر لكثير من المواد الأساسية لصناعة السفن وتجارة الرقيق وبالتالي ضرب لدولة المماليك ال

.     3هذه المواد الأساسية

.227لمرجع السابق، ص علي محمد الصلابي، ا1
.100، ص 1، طالعلاقات بين المغول وأوروبا وأثرها على العالم الإسلاميعادل محمد إسماعيل هلال، 2
.101، ص نفسه3
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انتصار المسلمين في عين جالوت وتحرير باقي بلاد الشام من طرف المماليك الذين قضوا 
على الوجود المغولي وكذلك أمال التحالف بين المغول والصليبيين زالت تدريجيا بعد موقعة عين 

وتحول القوة الإسلامية في مصر والشام، جالوت، كما أنه تم إحياء الخلافة العباسية في القاهرة، 
وتنامي القوة الإسلامية البرية والبحرية وتمكنت دولة المماليك من حفظ البلاد والعباد قرونا طويلة 

.    1وردّت كيد المعتدين برا وبحرا

:على الصليبيين/ ب

أبداه الطرفان وما نتج عن تحالف الصليبيين مع المغول في بداية الأمر هو ذلك التوافق الذي 
في الهجوم على العالم الإسلامي، ولكن لكل طرف مصالحه، ونستطيع القول بأن الصليبيين حققوا 

:عديد النتائج وأهمها

انتشار المسيحية بين التتار، وهو الأمر الذي شجع كل من لويس التاسع وأنوسنت .1
بي والشرق على السير قدما في سبيل إنشاء كتلة متحدة مع الغرب الأورو رابعال

.2الأقصى
2.

طرف حكام أوروبا خاصة لويس التاسع الذي يمكن القول بأنه وإن فشل في تحالفه مع 
.3المغول إلا أنه استطاع أن يصرف شرهم عن بلاده وهمجيتهم

المغول التتار بمساعدة الصليبيين أثناء حملات هولاكو، غزو البلاد الشامية من طرف .3
فكانت نتائجها وفية على العالم الإسلامي بسقوط المدن الشامية كحلب ودمشق، 

.125، المرجع السابق، ص فايد حماد محمد عاشور1
.83، ص ، المرجع السابقفايد حماد محمد عاشور2
.84، ص نفسه3
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وهذا لقي ترحيبا واسعا من الصليبيين خاصة بعد انضمام هيثوم ملك أرمينيا الصغرى 
.1م1259/هـ667إلى الغزو على المدن الإسلامية في الشام أواخر عام 

خيانة النصارى للعرب في دمشق، ومن الأدلة على ذلك ما قاله المقريزي إبان احتلال .4
واستطال النصارى على المسلمين في دمشق واحضروا فرمانا من : "التتار لدمشق فقال

طرقات، وصبوه على أبواب المساجد، وألزموا أرباب الحوانيت ثياب المسلمين في ال
وا بالصليب عليهم، وأهانوا من امتنع  . 2..."بالقيام إذا مرّ

:على المغول/ ج

إن تبادل السفارات بين المغول والصليبيين منذ عهد البابا رانوسنت الرابع، وكيوك خان، 
ل البابا سفيرين هزودين بخطابات، بغر م خلال انعقاد مجلس ليون الكنسي أرس1245ففي سنة 

.3عديد حكام المغول بعد اعتنقوا المسيحية

وكذلك من النتائج هذا التحالف نجد أن ملك أرمينيا الصغرى هيثوم كان طرفا فعالا في 
العباسية ببغداد، وإقناع منكوخان بإرسال تلك الحملة التي كانت بقيادة هولاكو سقوط الخلافة

الذي أظهر عطفا ملموسا على المسيحيين والنساطرة، ) م1265/م1256) (هـ663/هـ654(
.4وكانت معاملتهم للنصارى في دمشق إبان احتلالها خير دليل على تحالفهم ضد المسلمين

.91، ص نفسه1
.425ص المصدر السابق، ، المقريزي2
.84فايد حماد محمد عاشور ، المرجع السابق، ص 3
.89، ص نفسه4
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وفلسطين بقيادة هولاكو بتعاون  مع الصليبيين، من قبل وكذلك احتلال المغول للشام 
جيش هيثوم ملك أرمينيا الصغرى، فالمغول استطاعوا غزو الشامية تباعا، ابتداءا من حلب فدمشق ثم 

.1فلسطين

وعموما فإن التحالف المغولي الصليبي فشل فقد ترتب على انتصار المماليك في عين 
التعاون مع المغول ضد المسلمين بسبب ظهور قوة المماليك جالوت، أن أضعف أمل الصليبيين في

الإسلامية، وترتب منها إبعاد الخطر إلى حدود العراف، كما تمكنت من احتلال الصليبي لفلسطين 
.  2وأجزاء من بلاد الشام

.91، ص نفسه1
.126، ص نفسه2



65

:خاتمة

ونستنتج في الأخير من خلال بحثنا هذا إلى أن الصليبيين سعوا من البداية إلى إنشاء 
حلف قوي مع المغول لكسر شوكة المسلمين وانتزاع الأراضي المقدسة التي كانت مقصدهم، والتي 
دعت إليها البابوية ولقيت ترحيبا واسعا وسط الجموع الأوروبية، فأوروبا الصليبية عملت على 

الطرف المغولي واستعماله كذريعة لمواجهة المسلمين وجعلهم بين قوتين من جهة الشرق تحريض 
المغول ومن جهة الغرب الصليبيين، فهذه الطريقة هي الأنجع للدخول إلى البلاد الإسلامية، 

لمدن خرابا وجمارا كبيرين، وهو ما سعى إليه الصليبيون، ولكن هذا لم يدم طويلا فظهور قوة هذه ا
المماليك بمصر على يد سيف الدين قطز أعطى أمالا كبيرة للمسلمين في استرجاع ما ضاع منهم، 

ر وبالفعل فقد تم تحرير المدن الشامية وطرد المغول وكانت موقعة عين جالوت هي البداية لاندثا
: هذا التحالف الصليبي المغولي، وفشلت هذا كان لعدة أسباب من بينها

الروح الجهادية للمماليك والتي قضت على أمال الصليبيين في التحالف مع المغول.
 انشغال المغول بالحروب مع بعضهم البعض فضلا عن كثرة الخلافات والمنازعات

تحالف مع الصليبيين ضد حول السلطة الذي حال دون تفرغهم لتنفيذ خطة ال
.المسلمين

 الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا المزرية بدءا من النصف الثاني للقرن الثاني

.ةالنفقات العسكرية وقلة عددها أدى إلى عدم الاستجابة لنداءات البابوي
 الأوضاع السياسية في غرب أوروبا كانت غير مهيأة لتنفيذ مشروع التحالف مع

.المغول لانشغال معظم ملوك أوروبا بالحروب الداخلية
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 كانت هناك اختلافات في اللغة والدين والهدف من التحالف، فضلا عن صعوبة
س كانت الاتصال بين الطرفين، وقد كانت السفارة من فارس إلى إنجلترا أو العك

.تستغرق عامين ذهابا وإيابا
 وجود المماليك بين المغول والصليبيين خاصة بعد الاستيلاء على أنطاكية منع

. الاتصال بين الطرفين
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01:1رقم ملحق

حاكم مصررسالة هولاكو إلى قطز

الأعظم، باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء من ملك الملوك شرقاً وغرباً القان"
يعلم الملك المظفر قطز، الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الإقليم، 
يتنعمون بأنعامه، ويقتلون من كان بسلطانه بعد ذلك، يعلم الملك المظفر قطز، وسائر أمراء دولته 

، خلقنا من عمال، أنا نحن جند االله في أرضهلها من الأوأهل مملكته، بالديار المصرية وما حو 
فلكم بجميع البلاد معتبر، وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا . سخطه، وسلطنا على من حل به غضبه

بغيركم وأسلموا لنا أمركم، قبل أن ينكشف الغطاء، فتندموا ويعود عليكم الخطأ، فنحن ما نرحم 
ض من الفساد، وقتلنا م أننا قد فتحنا البلاد، وطهرنا الأر من بكى، ولا نرقّ لمن اشتكى، وقد سمعت

، فعليكم بالهرب، وعلينا بالطلب، فأي أرض تأويكم، وأي طريق تنجيكم، وأي بلاد معظم العباد
تحميكم؟ فما لكم من سيوفنا خلاص، ولا من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، 

عددنا كالرمال، فالحصون لدينا لا تمنع، والعساكر لقتالنا لا وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال، و 
يُسمع فإنكم أكلتم الحرام، ولا تعفون عند كلام، وخنتم العهود والأيمان، تنفع، ومطركم علينا لا

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم "وفشا فيكم العقوق والعصيان، فأبشروا بالمذلة والهوان، 
،"وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"، "الحق وبما كنتم تفسقونتستكبرون في الأرض بغير

فإن أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتم، فلكم ما لنا وعليكم . فمن طلب حربنا ندم، ومن قصد أماننا سلم
فلا لكوا نفوسكم بأيديكم، فقد حذر من أنذر، وقد ثبت  تم،  لك تم ه لف إن خا ، و ا ا علين م

رة عندكم أن نحن الكفرة، وق د ثبت عندنا أنكم الفجرة، وقد سلطنا عليكم من له الأمور المقدّ
. والأحكام المدبرة، فكثيركم عندنا قليل، وعزيزكم عندنا ذليل، وبغير الأهنة لملوككم عندنا سبيل

.515المقريزي، المصدر السابق، ص 1
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فلا تطيلوا الخطاب، وأسرعوا برد الجواب، قبل أن تضرم الحرب نارها، وترمي نحوكم 
اً ولا عزاً، ولا كافيًا ولا حرزاً، وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح شرارها، فلا تجدون منا جاه

بلادكم منكم خالية، فقد أنصفنا إذ راسلناكم، وأيقظناكم إذ حذرناكم، فما بقي لنا مقصد 
سواكم، والسلام علينا وعليكم، وعلى من أطاع الهدى، وخشي عواقب الردى، وأطاع الملك 

."الأعلى
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02:1رقم ملحق

. 403فؤاد عبد المعطي الصياد، المرجع السابق، ص 1



71

1: 03ملحق رقم 

. 398فؤاد عبد المعطي الصياد، المرجع السابق، ص 1
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